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درعا..
ركود  في 

سوق زيت الزيتون 

 الحسكة..
الأهالي يعانون "الأمرّين" 

في شوارع تل براك 

06تقارير مراسلين

في مسـاء 7 مـن كانـون الأول 2024، ومـع حلـول ليلة 8 منـه، وعند 

سـاعات الفجـر الأولى، عرف السـوريون أن الطاغوت قد سـقط، وصار 

بإمكانهـم البـوح بما كانـوا غير قادريـن على البوح به.

في مشـهد تاريخـي لطـالما حلـم به السـوريون، سـقط نظـام الرئيس 

السـوري المخلـوع بشـار الأسـد، بعـد عقـود مـن القمـع والاسـتبداد، 

ومنـذ الصبـاح المبكر، بـدأت الاحتفالات تعـم أرجاء الـبلاد بفرحة طال 

ـم لعقود. ـا، ــأخيًرا، زال النظـام الـذي جــم على صدورـ انتظارـ

أعُلـن نبأ ـروب بشـار الأسـد عبر وسـائل الإعلام المحليـة والدولية في 

ذا  سـاعات الفجر الأولى، وسـط تكهنـات وتحليلات حول مـا أدى إلى ـ

السـقوط المفاجـئ للنظام، تزامـن ذلك مـع تقارير عن انسـحاب قوات 

النظـام من عدة مدن رئيسـة، وتسـجيل مشـاـد لجنـود يخلعون...

نقص في الأدوية 
يفاقم معاناة المرضى 

برأس العين

07تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

حلب..
سيارات "مقصوصة" 

و"غارقة" تنعش الأسواق

06تقارير مراسلين

07 تقارير مراسلين

تجارة "الكبتاجون" 
بعد الأسد.. 

تضعف ولا تموت

19رياضة

الشغب الجماهيري.. 
نحو روابط تعزز روح 
التنافس لا التعصب
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مفاوضات دمشق- "قسد".. 

بانتظار "الصفقة" 



عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 675 - الأحد 26 كانون الثاني / يناير 022025
أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - هاني  كرزي 

أصـدرت محكمـة فرنسـية مذكـرة توقيـف جديـدة ضـد رئيـس النظـام السـوري المخلـوع، بشـار الأسـد، بتهمـة التواطؤ 
بارتـكاب جرائـم حـرب في سـوريا، مـا خلـق بارقـة أمـل لـدى السـوريين بمحاسـبة الأسـد، الـذي فرّ إلى روسـيا وسـط 

تسـاؤلات حـول احـتمالات تسـليم موسـكو رأس النظـام المخلـوع للمحاكـم الدوليـة.
قاضيتـان فرنسـيتان أصدرتـا مذكـرة التوقيف بحق بشـار الأسـد، في 21 من كانـون الثاني الحـالي، تتعلق بقصـف للنظام 
السـابق وقـع على درعـا عـام 2017، قُتـل فيـه مـدني يدعـى صلاح أبـو نبـوت )59 عامًـا(، يحمل الجنسـيتين الفرنسـية 

والسورية.
وصـدرت المذكـرة بعد إثبـات التحقيقـات أن "أبو نبوت" الـذي كان يعمل مدرسًـا للغة الفرنسـية، قُتل في قصـف مروحيات 

تابعـة لقوات النظام السـابق، اسـتهدفت منزلـه في درعا.
ويعتقد القضاء الفرنسي أن بشار الأسد هو الذي أمر بهذا الهجوم ووفر الوسائل اللازمة لتنفيذه.

أول خطوة في مسار المحاسبة
محاكمـة  بضرورة  السـوريون  يطالـب 
بشـار الأسـد بعد ـراره إلى روسـيا، حيث 
لا يكتفـون بتغـيير السـلطة وطي صفحة 
الرئيس السـابق السياسـية، بـل يطمحون 
إلى مـا ــو أبعـد مـن ذلـك، أي تحقيـق 

العدالـة أمـام المحاكـم الدولية.
ومـن المقـرر أن ينُظـر بمذكـرة التوقيـف 
الفرنسـية بحـق بشـار الأسـد مـن قبـل 
النيابـة  اسـتئناف  في  النقـض  محكمـة 
العامـة بباريـس، في 26 مـن آذار المقبل.

بالقانـون  المختـص  المحامـي  ويـرى 
الكـيلاني،  المعتصـم  الـدولي  الجنـائي 
أن مذكـرة التوقيـف الفرنسـية جـزء مـن 
طريق طويل لرسـم سياسـة منـع الإـلات 
طـرق  وأحـد  سـوريا،  في  العقـاب  مـن 

العدالـة الانتقاليـة في محاسـبة مرتكبـي 
جرائـم الحـرب والجرائـم ضد الإنسـانية 
في سـوريا كأحد أدوات العدالة الانتقالية.

وقـال الكـيلاني لعنـب بلـدي، إن أـميـة 
ــذه المذكرة تكمـن في سـقوط الحصانة 
الرئاسـية عن الأسـد، وعدم اعتبـار قضاة 
للرئيـس  الوظيفيـة  الأعمال  أن  التحقيـق 
المخلـوع كانـت تسـمح لـه بارتـكاب تلك 
ــذه  أن  إلى  إضاــة  الدوليـة،  الجرائـم 
نوعهـا بمـا يخـص  مـن  الأولى  المذكـرة 
واسـتخدام  المدنيـة  المنشـآت  قصـف 

المتفجـرة. البراميـل 

روسيا تريد مقابل
قـال   ،2024 الأول  كانـون  مـن   9 في 
الكرمـلين، إن الرئيس الـروسي، ـلاديمير 

بـوتين، اتخذ قـرار منح اللجوء الإنسـاني 
للأسـد وعائلتـه، وذلـك بعـد ـروبـه من 

سـوريا عقـب إسـقاط النظـام.
وحـول احـتمالات قيـام روسـيا بتسـليم 
الخارجيـة  وزيـر  نائـب  قـال  الأسـد، 
الروسي، سيرغـي ريابكوف، إن "روسـيا 
التـي  رومـا  اتفاقيـة  في  ـًا  طرـ ليسـت 
أسسـت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة"، في 
إشـارة إلى عـدم رغبتهـا بتسـليم الأسـد.

الطريـق  أن  الكـيلاني،  المعتصـم  ويـرى 
سـالك أمام القضـاء الفرنسي مـن الناحية 
القانونيـة، لكي يطلـب مـن "الإنتربـول" 
لتسـليم  موسـكو  يخاطـب  أن  الـدولي 
إن  إذ  الفرنسـية،  السـلطات  إلى  بشـار 
روسـيا ملزمـة بالتسـليم كونهـا وقعـت 
الـدولي منـذ  "الإنتربـول"  اتفاقيـة  على 

عـام 1990، مشيراً إلى أنه سـيكون ـناك 
ضغط دولي على روسـيا لتسـليم الأسـد، 
ناك  وفي حـال عدم اسـتجابتها سـتكون ـ
إجـراءات عقابيـة مـن "الإنتربـول" بحق 

. روسيا
ولفـت إلى أن حـق اللجـوء الـذي منحتـه 
روسـيا للأسـد لا يحميـه مـن المحاسـبة، 
لأن اتفاقيـات جنيف الخاصـة باللاجئين، 
أي  الحـرب  بجرائـم  المتـورطين  لا تمنـح 
ميـزات من اللجوء الإنسـاني أو السـياسي 

أو أي حمايـة مـن الملاحقـة.
السـياسي  المحلـل  اسـتبعد  جهتـه،  مـن 
محمـود  الـروسي  بالشـأن  المختـص 
بشـار  بتسـليم  روسـيا  قيـام  الحمـزة، 
سـيادتها  على  يؤثـر  ذلـك  لأن  الأسـد، 
وـيبتهـا، وسـيكون أمـراً محرجًـا لبوتين 
الـذي يقـول دومًا إن روسـيا لا تتخلى عن 
حلفائهـا، ولذلـك أعطـوه لجـوءًا إنسـانيًا 
ليُظهـروا للـرأي العـام أنهـم إنسـانيون.

وأضـاف الحمـزة لعنـب بلدي، أن الأسـد 
فـي  بمـابـة ورقـة ضغـط بيـد روسـيا، ـ
حال قـررت تسـليمه للمحاكمـة، ـإن ذلك 
سـيكون مقابل اتفاق مع الإدارة السـورية 
قـد تطلب موسـكو ثمنًا مقابل  الجديـدة، ـ
تسـليم بشـار، كإبقاء قواعدـا العسـكرية 
العلاقـات  واسـتمرار  سـوريا،  في 
والعسـكرية بين  والتجاريـة  الاقتصاديـة 
موسـكو ودمشـق، بمـا يخـدم المصالـح 

الروسـية على المـدى البعيـد.

مساران نحو الجنائية الدولية
خلال السـنوات الماضيـة، حـاول مجلـس 
الأمـن مـرارًا إحالـة الملـف السـوري إلى 
شـل في  المحكمـة الجنائيـة الدولية، لكنه ـ
ذلك، بسـبب “الفيتو” الـروسي- الصيني، 
والمنـظمات  الـدول  بعـض  دــع  مـا 
الحقوقيـة إلى الاتجـاه لمحاسـبة النظـام 
عبر المحاكـم الأوروبيـة التـي يتـاح لهـا 
العالميـة  القضائيـة  الولايـة  بموجـب 
أراضيهـا،  خـارج  مجـرمين  محاسـبة 
انتهـاكات بحـق مواطـنين لهـا  ارتكبـوا 

سـوريا. في  يعيشـون 
تشريـن  في  أصـدر،  الفـرنسي  القضـاء 

الــاني عـام 2023، مذكـرة اعتقـال بحق 
رئيـس النظام السـوري، وشـقيقه ماـر، 
واثـنين من كبـار معاونيـه، بتهمـة تنفيذ 
ـجمات بالأسـلحة الكيماويـة على الغوطة 

.2013 عـام  الشرقية 
وــق  إنـه  الكـيلاني،  المعتصـم  وقـال 
بالإمـكان  يكـن  لم  الـدولي،  القانـون 
إصـدار مذكرة توقيـف بحق رئيـس دولة 
غيابيًـا،  محاكمتـه  أو  عملـه  رأس  على 
الدوليـة  الاتفاقيـات  يخالـف  ذلـك  لأن 
على  الدبلوماسـية  بالحصانـة  المرتبطـة 
رؤسـاء الـدول الذين مـا زالـوا على رأس 
عملهم، لكن عقب سـقوط الأسـد سـقطت 
الحصانـة عنـه وأصبـح المسـار القانوني 

المحاسـبة. سـالكًا نحـو 
وأشـار الكـيلاني إلى أن ـنـاك مسـارين 
لإحالـة ملف محاسـبة الأسـد إلى محكمة 
الجنايـات الدوليـة، الأول أن توقعّ سـوريا 
عندــا  الأسـاسي،  رومـا  ميــاق  على 
تسـتطيع أن تعطـي صلاحيـات للمدعـي 
بالتحقيـق في  الجنايـات  العـام لمحكمـة 
الانتهاكات الجسـيمة التي ارتكبها الأسـد، 
أمـا المسـار الــاني ـهـو أن يتـم تحويـل 
مجلـس  طريـق  عـن  السـوري  الملـف 
الأمـن للتصويـت عليـه بغية إحالة بشـار 

للجنائيـة الدوليـة.
وأضـاف الكـيلاني أنـه في حـال انتقـل 
محكمـة  إلى  الأسـد  محاسـبة  ملـف 
المحكمـة  تسـتطيع  الدوليـة،  الجنايـات 
الطلـب عـن طريـق الـدول الموقعـة على 
ميــاق رومـا )124 دولـة(، في حال كان 
مواطنـو إحـدى تلـك الدول لديهـم دعوى 
ضـد الأسـد، وبالتـالي تقـوم إحـدى تلك 
الدول كفرنسـا مــلًا، بتعميـم المذكرة على 
الـدول الموقعـة على اتفاقيـة "الإنتربول" 
الـدولي )196 دولـة( بمـا ـيهـا روسـيا 

لتسـليم الأسـد.
ـنـاك  كانـت   ،2014 أيـار  مـن   22 في 
جلسـة في مجلـس الأمـن لإحالـة ملـف 
الدوليـة،  سـوريا إلى محكمـة الجنايـات 
على  السـوري  النظـام  محاسـبة  بغيـة 
الـروسي-  “الفيتـو”  لكـن  جرائمـه، 

الإحالـة. تلـك  عرقـل  الصينـي 

عنب بلدي - موفق  الخوجة 

تراجعـت تجـارة "الكبتاحـون" وعمليـات تهريبهـا بشـكل ملحوظ عقب سـقوط نظـام الأسـد، بعدمـا كان الأخير متزعمًا 
لشـبكة تصنيـع وتهريـب للمادة المخـدرة، لكن عمليـات التهريب ما زالت مسـتمرة، وسـط إعلانـات من السـلطات الجديدة 
عـن ضبـط معامـل ومسـتودعات تحتوي على كميـات كبيرة مـن الحبـوب المخـدرة، وإحباطها عمليـات تهريـب، والقبض 

على تجـار ومروجين.
وتثـار التسـاؤلات حول إمكانية الإدارة السـورية الجديدة منع إنتاج سـلعة الأسـد العابـرة للحدود والتي تـدار من منظومات 

دولية.
وفي السـنوات الأخيرة مـن عهـد الأسـد المخلوع، انـتشرت في سـوريا معامل لتصنيـع مـادة "الكبتاجون" المخـدرة، ويُتهم 
شـقيق بشـار، ماهر الأسـد، باسـتخدامها لتمويـل ميزانيته الخاصـة، ودعم حليـف النظام السـابق، "حزب اللـه" اللبناني.

وبعـد سـقوط النظام في 8 من كانون الأول 2024، كشـفت السـلطات الجديدة عـن مواقع يتبع بعضهـا لـ"الفرقة الرابعة" 
التـي كان يقودهـا ماهر الأسـد، شـقيق الرئيس المخلوع بشـار، أو تتبع لـه مباشرة، أو لأحـد المقربين له.

ورصـد مراسـل عنب بلـدي مصنعًا لإنتـاج "الكبتاجـون" بالقرب من مدينـة دوما، يحوي مئـات الآلاف من الحبـوب المخدرة 
مخبـأة ضمن أجهـزة كهربائية )منـظمات( أو فواكه، ومعـدّة للتصدير.

وبحسـب حديـث صاحـب المعمل لمراسـل عنـب بلدي، اسـتولى أشـخاص يتبعون لماهر الأسـد على المنشـأة، ورفـض الأخير 
الاسـتماع إلى شـكواه وإعادة أملاكه.

"تطور نوعي"
"حرمـون  مركـز  في  الباحـث  قـال 
للدراسـات" نـوار شـعبان، لعنـب بلدي، 
إن مـا حصـل في ملف مكاـحة السـلطات 
سـقوط  بعـد  لـ"الكبتاجـون"  الجديـدة 

نوعـي". النظـام، ــو "تطـور 
مـن  بالرغـم  أنـه  شـعبان  وأضـاف 
المبـعثرة  والمهـام  المحـدودة  الإمكانيـات 

الموكلـة للإدارة الجديـدة، مـا بين أمنية وتـبيت 
ــإن  وإداريـة،  وأخـرى عسـكرية  للخطـوط 

وواضـح. لاــت  التحسـن 
الجديـدة  الإدارة  أن  وبالمقابـل، يـرى شـعبان 
تصنيـع  ملـف  تضبـط  أن  تسـتطيع  لا 
"الكبتاجـون" وتهريبـه بشـكل كامـل، لأنـه 
تجـارة  ضبـط  اسـتطاعت  دولـة  توجـد  لا 
المخدرات، بسـبب ارتباطها بمنظومـات دولية.

وترتبـط ــذه المنظومات بملفـات متعلقة 
وتجـارة  الـسلاح  وبيـع  ـاب"  بـ"الإرـ
حـروب  وتجـار  البشريـة،  الأعضـاء 

شـعبان. الباحـث  وــق  وأزمـات، 
بالشـأن  المتخصـص  الأردني  المحلـل 
السـوري صلاح ملكاوي، يـرى أن عمليات 
إنتـاج "الكبتاجون" وتهريبها سـتضعف 
لـفترة مـن الزمـن، إلا أنها لـن تتوقف لأن 

الكــير مـن المعامـل الصغيرة في سـوريا 
ولبنـان مـا زالـت قائمة.

وأكد ملـكاوي أن قلة إنتـاج "الكبتاجون" 
تعـود إلى ضعـف خطـوط الإمـداد التـي 
تنقـل ـذه المواد إلى السـاحل السـوري أو 

إلى الأراضي الأردنيـة.

خط الإنتاج مستمر
الباحـث  يعتقـد  جانبـه،  مـن 
الدكتـور  الأردني  الاستراتيجـي 
إنتـاج  عمليـات  أن  السـبايلة،  عامـر 
"الكبتاجـون" وتهريبهـا لم تتأثـر، إلا 
أن ـنـاك عمليات للسـيطرة على الطرق 

للتهريـب. التقليديـة 
ويرى السـبايلة أن مـا حصل في قطاع 

سـقوط  بعـد  "الكبتاجـون"  تهريـب 
النظـام، ـو تأثـر مرحلي بسـبب خلل 
حصـل في سـوريا، مضيفًـا أن الأمور 

سـتأخذ وقتـًا لتتضـح مجددًا.
التابعـة  الداخليـة  وزارة  وتعلـن 
لحكومـة دمشـق المؤقتـة عـن القبض 
على مروجـي ومهـربي المخـدرات، في 

السـورية. المناطـق  مـن  العديـد 
أحـدث العمليـات حتـى لحظـة تحرير 
كانـون  مـن   21 في  كانـت  التقريـر 
وزارة  ضبطـت  إذ  الحـالي،  الــاني 
الداخليـة في حكومـة دمشـق المؤقتـة 
دمشـق،  غـربي  الصبـورة  بمنطقـة 
مسـتودعًا لتخزيـن الحبـوب المخـدرة، 

وقالـت إنـه يتبـع لماــر الأسـد.

ورقة ضغط بيد بوتين

هل تساوم روسيا على تسليم 
بشار الأسد للمحاكم الدولية

عين الأردن على حدوده الشمالية

تجارة "الكبتاجون" بعد الأسد.. 

تضعف ولا تموت
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كما ضبطـت الداخليـة السـورية، في 
19 مـن كانـون الــاني، شـحنة مـن 
بـ100  تقُـدّر  “الكبتاجـون”  حبـوب 
مليون حبـة، كانـت مجهـزة للتهريب 
أ  إلى عـدة دول عربيـة وغربية عبر مرـ

اللاذقية.
وقـال المكتـب الإعلامـي بالـوزارة، إن 
“الكبتاجـون”  حبـوب  مـن  كميـات 
معبـأة  كانـت  المخـدرة“  و“البـودرة 
داخـل ألعاب الأطفال، في مسـتودعات 

تعـود ملكيتهـا إلى ماــر الأسـد.
نـوار  "حرمـون"  مركـز  في  الباحـث 
التـي  العنـاصر  ــذه  إن  قـال  شـعبان، 
مـا زالـت تحـاول تهريـب "الكبتاجـون" 
بالنظـام  مرتبطـة  تكـون  أن  يـشترط  لا 

السـابق، رغـم أنـه كان المسـيطر سـابقًا 
القطـاع. على 

تجـارة  بعمليـة  أنـه  شـعبان  وأوضـح 
المخـدرات ـنـاك المـوردّ للمواد الخـام، ثم 
المصنّـع والتاجـر، لتنتهـي السـلعة أخيراً 
إلى المسـتهلك الـذي سـيبحث عـن بدائل.

ويرى شـعبان أن الذي اختلـف الآن ـو أن 
الدولـة التـي كانت ترعـى عمليـة تصنيع 
المـواد المخـدرة أصبحـت محاربة لهـا، ما 

أثـر على عمليـة الإنتاج وحـدّ منها.

النظام ليس وحيدًا
السـبايلة يـرى أن النظام السـابق لم يكن وحيدًا 
وتهريبهـا،  "الكبتاجـون"  مـادة  تصنيـع  في 

لكنـه كان يعمـل ـيهـا بصـورة مباشرة.

وقـال إن العديـد مـن الأطـراف مـا زالت 
تمسـك بزمـام ــذه التجـارة، ويمكـن أن 
يكـون لهـا دور في خضم ــذه التحولات 
الحاصلـة، وأن يكـون لها مـكان وتحاـظ 

. عليه
ويواــق الباحـث شـعبان رأي السـبايلة، 
بـأن النظـام لم يكـن وحـده في منظومة 
إنتـاج "الكبتاجـون" وتصديـره، بـل ـو 
عمليـة،  ابيـة"  "إرـ منظومـة  مـن  جـزء 
وبسـقوط النظام، تسـقط الجهة المصنعة 
والمصـدرة للمادة المخـدرة، ويبقـى المورد 
للمـواد الأولية، والمسـتهلك الـذي تعد ـذه 

العمليـة مـن أجله.

السـبايلة قال، إن ـنـاك مرحلة صراع على 
طـرق التهريب وظهور لاعـبين جدد.

عندمـا  المخـدرات  تجـارة  أن  وأضـاف 
أنهـا  تنـتشر بشـكل كـبير ـهـذا يعنـي 

إقليميـة  بشـبكات  مرتبطـة  أصبحـت 
الإبقـاء  في  سترغـب  وبالتـالي  ودوليـة، 
شـخوصها  وتبديـل  التجـارة  ــذه  على 
ـقـط، بغـض النظـر عـن شـكل التـغير 

سـوريا. في  يحـدث  الـذي 
وبحسـب شـعبان، ـإن الموردّ والمسـتهلك 
أيضًـا جـزء مـن المنظومـة العالميـة، التي 
سـتبحث عـن سـبل أخرى، وسـط تخوف 
من بيئـة أمنيـة غير مسـتقرة، ومحاولات 
مـن قبل السـلطة الجديـدة لضبـط الأمر.

الأردن.. عبّارة "الكبتاجون" البرية
تعـد الجـارة الجنوبيـة لسـوريا، الأردن، 
المخـدرة  المادة  لإخـراج  الرئيـس  المنفـذ 
ا بريـًا، إذ أعلنـت عشرات المرات  وتصديرـ
"الكبتاجـون"  شـحنات  إحباطهـا  عـن 
مـن  بعضهـا  الماضيـة،  السـنوات  خلال 
نصيـب"  "جابـر-  الرسـمي  المنفـذ 
الحـدودي، والآخر عن طريـق ممرات غير 

شرعيـة.
وكان الأردن مـعبراً لتجـارة "الكبتاجون" 
تمهيـدًا لإيصاله لـدول أخـرى، وبالأخص 

دول الخليج وعلى رأسـها السـعودية.
وبعـد سـقوط النظـام، اسـتمرت عمليات 
مـع  الجنوبيـة  الحـدود  على  التهريـب 
الأردن، وتطـورت إلى اشـتباكات وقصف 

جـوي داخـل الأراضي السـورية.
كانـون  مـن   12 في  أعلـن،  الأردن  وكان 
الــاني الحالي، عـن اشـتباكات جرت بين 
قواتـه على الحـدود ومجموعات مسـلحة 
مـن المهـربين، قالـت عمان إنهـا حاولـت 

الحدود. اجتيـاز 
وأسـفرت الاشـتباكات عـن مقتـل مهرب، 
نحـو  بالفـرار  الباقـون  لاذ  حين  في 
الأراضي السـورية، بالمقابـل أصيـب أحـد 
أــراد الجيـش الأردني، وــق مـا ذكرتـه 

الأردنيـة. "المملكـة"  قنـاة 
منتصـف  حربيـة،  طائـرات  أغـارت  كما 
الشـهر الحـالي، على منـازل يعتقـد أنهـا 
عائـدة لمهربي مخـدرات بمنطقة الشـعاب 

السـويداء. بريف 

ــذه  تكـون  أن  إعلام  وسـائل  ورجحـت 
الطائـرات أردنيـة، دون أن تعلـق الأخيرة 

الضربـة. على 
زال  مـا  التحـدي  إن  قـال  السـبايلة 
يكـون  وقـد  للأردن،  بالنسـبة  موجـودًا 
تـغير  المقبلـة، بسـبب  المرحلـة  أشـد في 
الأطـراف التـي تشرف على ملـف صناعة 

ونمطهـا. "الكبتاجـون" 
إلى  سـتلجأ  عمّان  أن  السـبايلة  ويعتقـد 
إظهار نوع من الشـدة في كيفيـة التعامل 

مـع ــذا الملف.
وأشـار إلى أن تغـيير قواعد الاشـتباك ـو 
إحـدى الرسـائل التـي تظهـر مـا أسماـا 
"الحـزم الأردني" في التعامـل مـع ــذه 
إلى  وتتحـول  تشـتد  أن  قبـل  الظاــرة، 

ظاــرة لا يمكـن ضبطهـا.
ويلـوح الأردن دائمـًا بمـا يسـميه "تغيير 
قواعـد الاشـتباك"، ويـشير إلى التعامـل 
العسـكري مـع المهـربين خـارج حـدوده 

الشماليـة والشرقيـة.
وفي عهد النظام السـابق، تكـررت حالات 
القصف الأردني داخل سـوريا، مسـتهدـة 

مواقـع و“مخابئ” لمهـربي مخدرات.
وفي أيـار 2023، ــدد وزيـر الخارجيـة 
الأردني، أيمـن الصفـدي، بعمل عسـكري 
داخـل سـوريا في حـال عدم القـدرة على 
وقـف تدــق المخـدرات نحـو دول الخليج 

والعالم.
بالمقابـل، قـال المحلـل السـياسي الأردني 
ملـكاوي، لعنب بلـدي، إن الأردن كان أحد 

المتضرريـن إضاــة إلى دول أخرى.
نحـو  يسـتخدم  كان  الأردن  أن  وأضـاف 
%15 مما يدخـل إلى أراضيـه مـن المادة 
الكميـة  تصديـر  يعـاد  بيـنما  المخـدرة، 
المتبقيـة باتجـاه السـعودية ودول الخليج 

العـربي.
ويـرى ملـكاوي أن مـا يتـم تهريبـه إلى 
الأردن ــو جـزء يـسير مما كان ينتجـه 
يتـم  الأكبر  والقسـم  السـابق،  النظـام 
تهريبـه عبر البحـر باتجـاه أوروبا وشرق 

. سيا آ

أخبار سوريا

لا يمكن القول إن تهريب 
"الكبتاجون" انتهى بسقوط 

الأسد، ولكن يمكن القول إن 
مشاركة الدولة التي كانت 

تحمي إرهاب "الكبتاجون" قد 
انتهت، وقوات وأدوات الدولة 

سوف تتحول إلى سلاح في هذه 
العملية وهو ما سيقلل نشاطها.

 نوار شعبان
باحث في مركز "حرمون للدراسات" 

كانـت 108 دول وقعـت عـام 1998 على 
ميـاق رومـا للمحكمـة الجنائيـة الدولية، 
وـنـاك العديـد مـن الـدول لم توقـع على 
والعـراق،  سـوريا  ـيهـا  بمـا  المعاــدة 
وبالتـالي لا تتدخـل المحكمـة في قضايـا 
السـورية، بيـنما تسـتطيع  على الأراضي 
المحكمـة تلقائيًا ممارسـة سـلطة قضائية 
على الجرائـم المرتكبـة في أراضي أي دولة 
عضـو أو المرتكبـة مـن أشـخاص ينتمون 

عضو. دولـة  لأي 
في السـياق ذاتـه، قـال محمـود الحمزة، 
إن تسـليم روسـيا بشـار الأسـد للمحكمة 
بـوتين  لأن  وارد،  غير  الدوليـة  الجنائيـة 
مطلـوب كذلـك لـذات المحكمـة، وبالتالي 
بـوتين في  بشـار سـيضع  تسـليم  ــإن 
موقـف محرج، مـشيراً إلى أن روسـيا في 
حـال تعرضـت لضغـط دولي كـبير، قـد 
تجبر الأسـد على مغادرة أراضيها والسـفر 

إلى وجهـة أخـرى كالإمـارات مــلًا.

مذكرة الاعتقال الثانية
مذكـرة الاعتقـال الفرنسـية التـي صدرت 
الماضي،  الأسـبوع  الأسـد  بشـار  بحـق 

تعـتبر الـانيـة مـن نوعهـا.
كان قضـاة التحقيـق الجنائي في ـرنسـا 
الأسـد  بحـق  توقيـف  مذكـرة  أصـدروا 
مـن  اثـنين  إلى  إضاــة  ماــر  وشـقيقه 
الأسـلحة  اسـتخدام  بتهمـة  معاونيـه، 
آب  الشرقيـة في  الغوطـة  الكيماويـة في 
جنـائي  تحقيـق  عقـب  وذلـك   ،2013
أجرتـه الوحـدة المتخصصـة في الجرائـم 
ضـد الإنسـانية وجرائـم الحـرب التابعـة 

باريـس. في  القضائيـة  للمحكمـة 
الوطنـي  العـام  المدعـي  مكتـب  لكـن 
ـاب في ـرنسـا، طلب حينها  لمكاـحة الإرـ
من محكمة الاسـتئناف البـتّ في صلاحية 
حينهـا  كان  الأسـد  لأن  نظـراً  المذكـرة، 
رئيـس دولة يتمتـع بالحصانة، ما تسـبب 
بـاعتراض مـن قبـل منـظمات حقوقيـة 
ودوليـة طالبت بعـدم الاعتراف بحصانته.

أما مذكـرة الاعتقـال الـانية ـجـاءت عقب 
مسـار  بعـد  وصـدرت  الأسـد،  سـقوط 
طويـل، بدأه عمـر أبـو نبـوت )28 عامًا( 

الـذي  السـوري  المواطـن  صلاح،  نجـل 
يحمـل الجنسـية الفرنسـية، والـذي قتلته 
في  السـابق  السـوري  النظـام  طائـرات 

درعا. مدينـة 
ملـف  وإعـداد  الأدلـة  بجمـع  عمـر  بـدأ 
وتقـدم  والـده،  مقتـل  بعـد  للقضيـة 
في  باريـس  محكمـة  أمـام  بشـكوى 
العـام على  المدعـي  2017، وواــق  عـام 
جرائـم  وحـدة  إلى  وحُولـت  الشـكوى، 
في  الإنسـانية  ضـد  والجرائـم  الحـرب 
المحكمـة الفرنسـية، بحسـب مـا قاله عمر 

بلـدي. لعنـب  نبـوت  أبـو 
وـتحت وحـدة جرائم الحـرب في المحكمة 

تحقيقًـا بنـاء على الشـكوى بشـأن مقتـل 
للتحقيـق،  قاضـيين  تعـيين  وتـم  والـده، 
وقبـول نجـل الضحية عمر كطـرف مدني.

وعمـل عمـر على التواصـل مع الشـهود، 
ولعـب دور المحامـي والمدعـي في نفـس 
الوقـت لمـدة ثلاث سـنوات، ووكّل محاميًا 
لمتابعـة القضيـة معه، لكنه لم يكـن جديراً 
بالـقـة وتغيـب عـن الجلسـة الأولى مـع 
القـاضي في مطلع عـام 2018، ليحضرـا 
عمـر بصحبـة مترجـم ـقـط بسـبب عدم 
الفرنسـية  باللغـة  التحـدث  على  قدرتـه 

بطلاقـة، كونـه قـدم إلى الـبلاد حديــًا.
وانضـم ”المركـز السـوري للإعلام وحرية 

مـحلي  كخـبير  الشـكوى  إلى  التعـبير“ 
في القضيـة ليعينـه لاحقًـا عمـر كطـرف 
مـدني، عـام 2020، برغبـة ومواـقة منه 
لتقديـم أكبر عـدد مـن الأدلـة إلى القضاة 
والمضي بشـكل أسرع في مسـار العدالـة 

إليه. الـذي كان يطمـح 
كما أسـهمت ”الشـبكة السـورية لحقـوق 
الإنسـان“ في دعـم التحقيـق عبر تزويـد 
وتقديـم  تفصيليـة  بمعلومـات  القضـاة 
شـهود، على حادثـة القصـف بالبراميـل 
المتفجـرة على درعـا، في 7 مـن حزيـران 
2017، والتـي أدت إلى مقتـل صلاح أبـو 

. ت نبو

بعد جهد سـت سـنوات وجمـع للأدلة، 
أحـرز عمـر تقدمًا نحـو عدالـة والده، 
مذكـرات  الفـرنسي  القضـاء  وأصـدر 
الأول  تشريـن  مـن   18 في  توقيـف، 
2023، بحـق أربعـة ضباط سـوريين، 
ــم ـهـد جاسـم الفريـج، وعلي عبـد 
وعلي  بلـول،  وأحمـد  أيـوب،  اللـه 

الصفـتلي.
وفي 21 مـن كانـون الــاني الحـالي، 
عـاد القضاء الفـرنسي لإصـدار مذكرة 
توقيـف جديـدة بحـق بشـار الأسـد، 
ضمـن قضية مقتـل المواطـن الفرنسي 

السـوري صلاح أبـو نبـوت.

 وزارة الداخلية تضبط أحد معامل تصنيع "الكبتاجون" في دوما بريف دمشق - 15 كانون الأول 2024 )عنب بلدي- أنس الخولي(
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أخبار سوريا

عنب بلدي   -  جنى  العيسى 

في 12 مـن كانـون الــاني الحـالي، قال 
مبعـوث الأمـم المتحـدة إلى سـوريا، غير 
بيدرسـون، إن مـن الممكن دراسـة تعديل 
القـرار الأممـي رقـم “2254”، أو تبنـي 
قـرار آخر بشـأن سـوريا، بعـد التغييرات 
سـقوط  عقـب  سـوريا  شـهدتها  التـي 

النظـام المخلـوع.
عقـب  جـاءت  بيدرسـون  تصريحـات 
تحفـظ حكومة دمشـق المؤقتـة على بنود 
في القـرار، مـع الأخـذ بـعين الاعتبـار أن 
ين  القـرار القائـم لفـض الصراع بين طرـ
ية  لم يعـد قـابلًا للتطبيـق بصيغتـه الحرـ
ين،  بعـد انتهـاء دور أحـد ـذيـن الطـرـ
وـو النظام السـابق، الذي سـقط رئيسـه 
الأسـد وــرب إلى موسـكو، وــرّ معظـم 
مسـؤوليه الكبـار إلى الخـارج، في 8 من 

.2024 الأول  كانـون 
وقال بيدرسـون حينها، ”ـشـلنا بالتعامل 
السـنوات  خلال  السـوري  الشـأن  مـع 
الماضيـة وعلينا إعـادة الـقـة )…( المجتمع 
الـدولي مجمـع الآن على دعـم سـوريا“.

وتطالـب جهـات دوليـة وعربيـة باتخـاذ 
القرار مرجعية لرسـم الخارطة السياسـية 
السـبيل  ـيـه  وتـرى  سـوريا،  لمسـتقبل 
لإحلال الاسـتقرار في سـوريا، واستكمال 
التحول من “سـوريا الأسـد” إلى سـوريا 
القـرار  ــذا  بتطبيـق  مرتبـط  الجديـدة، 
الـذي جـاء ذكـر التحـول السـياسي ـيه 

في بنـد واحـد ـقط.

لا تفاصيل حول التعديلات
لم يذكر بيدرسـون في تصريحـه أي تفاصيل 
إضاـية حـول طبيعـة التعديل الذي سـيطرأ 
على القـرار، أو ماـيـة القرار الأممـي الجديد 

الـذي يمكـن اتخاذه حول سـوريا.
للحديـث حول ــذه التفاصيـل، تواصلت 
عنـب بلـدي مـع المتحدثـة باسـم المكتـب 
جينيفـر  الأممـي،  للمبعـوث  الصحفـي 
الحصـول  تسـتطع  لم  أنهـا  إلا  ـانتـون، 
المرتقبـة ــيما  التعـديلات  بالضبـط على 

يتعلـق بالقـرار الأممـي حـول سـوريا.
ـانتـون أكـدت حديـث بيدرسـون أنه من 
المفهوم جيـدًا أن القرار الأممـي “2254” 
يًـا في سـوريا في  لا يمكـن تطبيقـه حرـ
ظل التطـورات الأخيرة، على سـبيل المـال، 
ـًا في أي  لـن يكـون النظـام السـابق طرـ
عمليـة مسـتقبلية، وـنـاك بالطبـع أمـلة 
أخـرى أيضًـا تفـرض الحاجـة إلى نهـج 
وأسـاليب تفـكير جديـدة على العديد من 

. ت لجبها ا

ولكـن يوجـد إجماع واسـع النطـاق على 
أن الانتقـال السـياسي في سـوريا لا يزال 
بحاجـة إلى تحقيق الأشـياء الرئيسـة التي 
حددــا القرار “2254”، بحسـب المتحدثة 

وـي: ـانتـون 
مصداقيـة . 1 ذات  انتقاليـة  عمليـة 

يقودــا  وشـفاـة  وشـاملة 
السـوريون. ويملكهـا 

ضـمان تشـكيل حكومـة انتقالية . 2
وغـير  وشـاملة  مصداقيـة  ذات 

طائفيـة.
إعـداد دسـتور جديـد مـن خـلال . 3

عمليـة موثوقـة وشـاملة.
ونزيهـة، . 4 حـرة  انتخابـات  إجـراء 

وـقـاً  السـوريين،  كل  تشـمل 
الدوليـة. للمعايـير 

تعديلات واجبة
حـول التعـديلات التـي يجب أن يشـملها 
القـرار، اعـتبر الباحث السـياسي في مركز 
“عمـران للدراسـات الاستراتيجيـة” نـادر 
الخليـل، أنـه منذ سـقوط النظـام المخلوع 

تتجـه الأنظـار إلى دور الأمـم المتحدة في 
سـوريا في ظـل تصريحـات قائـد الإدارة 
السـورية الجديـدة، أحمـد الشرع، حـول 
الأممـي  بالقـرار  العمـل  جـدوى  عـدم 
“2254” الـذي صـدر لمرحلة سـابقة وأنه 
ريـة عليه. لا بـد من ادخـال تعديلات جوـ

وتـأتي تصريحـات المبعـوث الأممـي، غير 
بيدرسـون، مؤخرًا حـول إمكانيـة تعديل 
القـرار أو تبنـي قـرار جديـد، لتـشير إلى 
تحـولات محتملـة في المشـهد السـياسي، 
لعنـب  الخليـل  نـادر  أكـده  بحسـب مـا 

. ي بلد
في ظـل ــذه التطـورات يعـتبر الخليـل 
أن ـنـاك عـدة ملفـات يجـب تعديلها في 

القـرار لتكـون مناسـبة للمرحلـة وـي:
يجـب  السياسـية:  العمليـة   .1
الأطـراف  جميـع  إشراك  على  التركيـز 
بمـا  السياسـية،  العمليـة  في  السـورية 
المختلفـة  المعارضـة  الفصائـل  ذلـك  في 
والمجتمـع المـدني، لـضمان تمـيل شـامل.

بنـود  تعديـل  الانتخابـات:   .2
دولي  إشراف  تحـت  لتكـون  الانتخابـات 
محايد، وضمان مشـاركة جميع السوريين 
في الداخـل والخـارج، وـق أسـس تضمن 

والشـفاـية. العدالـة 
حقوق الإنسـان: تعزيـز بنود   .3
حمايـة حقوق الإنسـان وضمان محاسـبة 
والجرائـم. الانتهـاكات  عـن  المسـؤولين 

المسـاعدات الإنسـانية: تسهيل   .4
وصـول المسـاعدات الإنسـانية إلى جميـع 
وضمان  تمييـز،  دون  السـورية  المناطـق 
عـدم اسـتخدامها كأداة ضغـط سـياسي.

المجتمع الدولي يضمن الانتقال
يجب أن تكـون الجهود الدوليـة متضاـرة 
لتحقيق نظام سـياسي ديمقراطي شـامل 
ومسـتدام في سـوريا، مـع التركيـز على 
حمايـة حقـوق الإنسـان وضمان العدالـة 
الباحـث  أكـده  مـا  بحسـب  والمحاسـبة، 

الخليل. نـادر 
ويتطلـب دور الأمـم المتحـدة في سـوريا 
إعـادة تقييـم شـاملة في ظـل الظـروف 
الحاليـة، ويبقـى مـن الضروري تعديـل 
جديـد  قـرار  تبنـي  أو   "2254" القـرار 
وإعـادة  والتنميـة  المصالحـة  على  يركـز 
الاعمار واللاجئين وضمان سلاسـة التغيير 
عـادل  ديمقراطـي  لنظـام  السـياسي 
وشامل لكل السـوريين، عبر إشراك جميع 
الأطـراف المعنيـة، والتنسـيق مـع الإدارة 
خطـوة  يكـون  قـد  الجديـدة  السـورية 
المسـاعي  في  النجـاح  لتحقيـق  حيويـة 

الأمميـة، مـا يسـاـم في تحقيق اسـتقرار 
دائـم في الـبلاد.

وحـول الأطـراف التـي يجـب أن تشـارك 
في صنـع القـرار الجديد أو تعديـل القرار 
ضرورة  الخليـل  نـادر  يـرى   ،”2254“
وجـود أربعـة أطراف بشـكل رئيـس، ـم 
أولًا الأمـم المتحـدة بصفتها الجهـة الراعية 
للعمليـة السياسـية، وثانيًا الـدول الكبرى 
مــل الولايـات المتحدة الأمريكية وروسـيا 
دولي  دعـم  لـضمان  وغيرــا،  والـصين 
قـوي، وثالــًا عـدد مـن الـدول الإقليمية 
مــل تركيـا والسـعودية ومـن لهـا تأثير 
وأخيًرا  سـوريا،  في  الوضـع  على  كـبير 
بالتأكيـد الأطـراف السـورية بمـا في ذلك 
القيـادة الجديـدة وكل أطـراف المعارضـة 

المدني. المسـلحة والمجتمـع  والفصائـل 
السـورية  الإدارة  مصلحـة  مـن  ليـس 
الـدولي  المجتمـع  “معانـدة”  الجديـدة 
واضحـة  إرادة  وجـود  مـع  وخصوصًـا 
تسـميتها(  صحـت  )إن  دوليـة  ورقابـة 
لنظـام  سـياسي  انتقـال  لتحقيـق 
جديـدًا  دسـتورًا  يتضمـن  ديمقراطـي 
وشـكل  للرئيـس  انتخابيـة  وعمليـة 
الحكومـة وغيرــا مـن متعلقات، بحسـب 
ما أكـده الباحث السـياسي نـادر الخليل.

يـرى  قـد  نـا  "ـ الخليـل،  وأضـاف 
البعـض أن ــذه النقطـة يمكـن أن تضر 
تـدخلات  وجـود  لناحيـة  بالسـوريين 
دوليـة، ولكـن الـرأي الآخر يقـول من إن 
تسـتفرد  ألا  إجمالًا  السـوريين  مصلحـة 
الإدارة الجديـدة بالحكـم في البلـد، وــو 
بذلـك تدخـل لمصلحـة جميع السـوريين، 
مـن  ضغـوط  ـنـاك  تكـون  أن  بشرط 
ــذا  بـأن  السـورية  الأطـراف  مختلـف 

السـوريين". لمصلحـة  التدخـل 
وــق  اليـوم،  الأمـر  ــذا  أـميـة  تبرز 
الباحـث، خاصـة مـع وجـود مـا يمكـن 
لحظـة  في  مصالـح  تقاطـع  تسـميته 
تاريخيـة بين السـوريين إجمالًا من جهة، 
وبين دول الإقليـم بمعظـم دوله، والمجتمع 
الـدولي بمعظـم قـواه الفاعلـة مـن جهة 
أخـرى، في مـا يظهـر أنـه اتفاقهـا على 
رؤية سـوريا جديـدة مسـتقرة، ولتحقيق 
مـن  بـد  لا  الأمـد  بعيـد  الاسـتقرار  ــذا 
وجـود حكـم رشـيد يحظـى بمشروعيـة 
شـعبية ناتجة عـن مشروعيـة ديمقراطية 
مشروعيـة  ـقـط  وليـس  وانتخابـات، 

ثوريـة.
لذا مـن مصلحة الإدارة السـورية الجديدة 
الاسـتفادة من ــذا الاتجـاه العـام وعدم 

العقوبـات  ـع  رـ لعـدم  تجنبًـا  معاندتـه 
بشـكل نهائي، وعـدم إعادة إعمار واسـعة 
وكـبيرة للبلد، لأن حصول ذلك سـينعكس 
سـلبًا على الجميع، وبالتالي سـتدـع ثمنه 
الإدارة الجديـدة لناحيـة انفضـاض جانب 

ـا عنها. كبير مـن السـوريين وجمهورـ

العدالة الانتقالية والدستور والانتخابات  

ما أبرز التعديلات المتوقعة على القرار "2254"

قائد القيادة العامة أحمد الشرع خلال اجتماع مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون - 15 كانون الأول 2024 )القيادة العامة(

لضمان نجاح مساعيه، تبقى 
من مصلحة بيدرسون التنسيق 

مع إدارة سوريا الجديدة في 
الملف السوري، حيث يمكن لهذا 

التنسيق أن يسهم في تحقيق 
تقدم ملموس بالعملية السياسية 

والتحول الديمقراطي، ويعزز من 
فرص الوصول إلى حل سلمي 

شامل ومن مصداقية الأمم 
المتحدة، ويظهر التزامها بتحقيق 

السلام في سوريا.

نادر الخليل
باحث سياسي سوري

في   "2254" القـرار   اتخـذ 
جلسـة مجلـس الأمـن التابع 
الأمـم المتحـدة رقـم "7588"، 
مـن   18 في  عقـدت  التـي 
وأكـد   ،2015 الأول  كانـون 
بسـيادة  التزامـه  بدايتـه  في 
ووحدتها  واسـتقلالها  سوريا 
الإقليميـة،  وسلامتهـا 
الأمـم  ميثـاق  وبمقاصـد 

ومبادئـه. المتحـدة 
أيـد القـرار الذي وقـع في 16 
بنـدًا بيـان "جنيـف" وبيـاني 
لتحقيـق  كأسـاس  "فيينـا" 
في  سـياسي  انتقـال  أي 
سـوريا عبر عمليـة سياسـية 
كما  السـوريون،  يقودهـا 
كرر في بعض بنـوده ضرورة 
النـار،  إطلاق  بوقـف  البـدء 
المدرجـة  الفصائـل  باسـتثناء 
الإرهـاب"  "لوائـح  على 
آنـذاك، وهـي تنظيـم "الدولة 
و"جبهـة  الإسلاميـة"، 
الـنصرة" التي فكـت ارتباطها 
لاحقًـا،  "القاعـدة"  بتنظيـم 
ومـرت بعـدة مراحل لتشـكل 
التي  الشـام"  "هيئـة تحريـر 
قـادت اليـوم المعارضـة نحـو 
الـقصر الرئاسي في دمشـق.

تحـدث  نهائيـة،  وكمرحلـة 
ضرورة  عـن  الأممـي  القـرار 
في  انتقاليـة  حكومـة  إحلال 
شـهرًا،   18 مدتهـا  سـوريا 
وطنـي  حـوار  وإقامـة 
السـوريون،  بـه  يشـارك 
وإعـداد دسـتور جديـد للبلاد، 
الإنسـانية  للوكالات  والسماح 
والمنـظمات الدوليـة بالوصول 
المـتضررة،  المناطـق  إلى 
السـوريين  ومسـاعدة 

. يـن ضرر لمت ا



05 عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 675 - الأحد 26 كانون الثاني / يناير 2025
إنفوغراف



عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 675 - الأحد 26 كانون الثاني / يناير 062025

درعا  - حليم  محمد  

تشـهد أسـواق زيت الزيتـون حالة 
ركـود في محاـظـة درعـا جنـوبي 
أسـعار  انخفـاض  رغـم  سـوريا، 
وثمـار   ،40% بنسـبة  الزيـت 
الزيتـون %50، مقارنـة بالأسـعار 
)بدايـة   2024 الــاني  في تشريـن 

الزيتـون(. عصر  موسـم 
الحـالي،  الــاني  كانـون  في 
وصـل سـعر صفيحـة الزيـت )16 
ليرة  ألـف   600 إلى  كيلوغرامًـا( 
أمريكيـًا(،  دولارًا   50( سـورية 
بعـد أن تجـاوز المليـون ليرة، بينما 
الزيتـون  ثمـار  أسـعار  انخفضـت 
مـن 12 ألـف ليرة سـورية للكيلـو 
 6000 إلى  واحـد(  )دولار  الواحـد 

دولار(. )نصـف  سـورية  ليرة 

ركود في المبيع
رصـدت عنب بلـدي عـدم قدرة مـزارعين 
سـواء  الزيـت  مـن  صفائـح  بيـع  على 
للمعاصر أو التجار، بينما تسـتمر المعاصر 
في درعا باسـتقبال الزيتـون، رغم إغلاقها 

في مــل ــذا التوقيـت مـن كل عام.
مالـك مـعصرة في ريـف درعـا الغـربي، 
ـون  قـال لعنـب بلـدي، إن التجـار يتخوـ
من اسـتمرار الكسـاد وانخفـاض أكثر في 

الزيت. سـعر 
وأضـاف أن الإشـكالية تكمـن في صعوبة 
تصريـف المادة، وضعف القـدرة الشرائية 

للسـكان، وغـزارة الإنتاج لـدى المزارعين.
ة زراعـة درعا، جمال المسـالمة،  رئيـس غرـ
أرجـع أسـباب الكسـاد لفـرض الحكومة 
الزيـت  تصديـر  على  جمركيـة  رسـومًا 

والـخضراوات والفواكـه، الأمـر الـذي أثر 
على سـوق التجـارة ومن ضمنهـا الزيت.

الزيـت  إن  بلـدي،  لعنـب  المسـالمة  وقـال 
الزيـوت  انـواع  أجـود  مـن  السـوري 
المرغوبـة عالميـًا، وخاصـة في دول الخليج 

العـربي.
مديـر زراعـة درعـا، عاــد الزعبـي، قال 
لعنـب بلـدي، إن تراجـع طلـب التصديـر 
وانخفـاض  الزيتـون،  لزيـت  الخارجـي 
سـعر النبـاتي، وضعـف القـدرة الشرائية 
لـدى المواطـنين، مـن الأسـباب الرئيسـة 

لركـود سـوق زيـت الزيتـون محليـًا.

المزارع ينتظر
اعـتبر المـزارع مصطفى أبو لـيلى في بلدة 
تـل شـهاب، أن ـبوط سـعر الزيت سـببه 

عـدم القـدرة على بيعـه، مـا قلـل ـامش 
الربـح لدى المـزارعين.

الزيـت  بيـع  يتمكـن مـن  أنـه لم  وذكـر 
دونمـًا.  20 البالغـة  أرضـه  مـن  الناتـج 

عاليـة،  المحصـول  تكلفـة  أن  وأضـاف 
ليرة   1400 إلى  العامـل  أجـرة  تصـل  إذ 
سـورية، وــي أجرة جنـي الكيلـو الواحد 
مـن الزيتـون، ويضـاف إليها أجـور نقل 
المحصـول إلى المـعصرة، إذ لا تقـل أجـرة 

السـيارة عـن 400 ألـف ليرة سـورية.
في حين وصل سـعر الصفيحـة الفارغة إلى 
50 ألـف ليرة سـورية، وتتقـاضى المعصرة 

700 ليرة أجـرة عصر عـن كل كيلو.
قـال المـزارع لعنب بلـدي، إنـه ينتظر بيع 
إنتاجـه من الزيت ليسـدد أجـور المعصرة 

والـعمال، لكن حالة السـوق لا تسـاعد.

ورغـم غـزارة إنتـاج ــذا الموسـم، ــإن 
موسـم العـام الماضي كان أكثر ربحًـا، إذ 
بـاع الصفيحة الواحدة بــ1.1 مليون ليرة 

دولارًا(.  91( سـورية 
ولا تقـتصر التكلفـة على الجنـي والعصر، 
إذ يـشتري المـزارع سـاعة الميـاه لسـقاية 
سـورية،  ليرة  ألـف  بــ100  محصولـه 
يضـاف إلى ذلـك ارتفاع أسـعار الأسـمدة 

والأدويـة وحراثـة الأرض.

زيتون المائدة أصبح للعصر
الزيتـون  أصنـاف  أسـعار  ـبـوط  بعـد 
المعـدّة للمائـدة مــل زيتون "أبو شـوكة" 
و"الماوي"، لجـأ المزارعـون لعصرــا، رغم 
أنهـا ذات نسـب منخفضـة لإنتـاج الزيت.

اعـي، مـزارع زيتـون في بلـدة  كفـاح الرـ
تـل شـهاب، قـال لعنـب بلـدي، إن إنتاج 
الصفيحـة الواحـدة من الزيت يسـتهلك ما 
يقـارب 230 كيلـو زيتـون "أبو شـوكة"، 
زيتـون  كيلـو   90 يتعـدى  لا  حين  في 

للأصنـاف الأخـرى المعـدّة للـعصر.
الزيتـون في  وبعـد ـبـوط سـعر ثمـار 
السـوق، لجـأ المـزارع إلى عصره على أمل 
أن يتحسـن سـعر الزيت، إذ ينوي تخزين 

. نتاجه إ
كما أدى توريـد زيتـون المائـدة لمعـاصر 
الزيت إلى تـأخير إغلاق المعاصر، بحسـب 

مـالكي معـاصر في درعا.
في  عامـل  وــو  الصبيحـي،  علي  وقـال 
معصرة بريـف درعا الغـربي، إن المعاصر 
تغلـق مـع بداية شـهر كانون الــاني من 
كل عـام، لكنهـا في العام الحـالي ما زالت 
تسـتقبل مواسـم الـفلاحين وأغلبهـا مـن 

المائدة. زيتـون 
وبحسـب مديـر زراعـة درعـا، يبلـغ عدد 
ثلاثـة  المحاـظـة  في  الزيتـون  أشـجار 
ملايين  سـتة  أصـل  مـن  شـجرة  ملايين 
قبـل عـام 2011، وتوقع المديـر إنتاج 28 
ألـف طن مـن ثمـار الزيتـون، ويخصص 
ثلــا الإنتاج للـعصر، والـلـث المتبقي يباع 

للمائدة. زيتونـًا 
وخلال السـنوات الماضيـة، تأثـر محصول 
الزيتون بجفـاف مصادر الميـاه في درعا، 
أكثر مقاومـة  الزيتـون  أشـجار  أن  رغـم 
للعطـش مـن غيرــا، ويمكـن سـقايتها 
صـل الصيـف، بشرط حراثـة  مـرتين في ـ
الأرض باسـتمرار للمحاـظـة على رطوبة 
بلـدي/  لــعنب  تحقيـق  وــق  التربـة، 

سيريـا انديكيتـور.

تقارير المراسلين

رغم تراجع الأسعار %40 

ركود في سوق زيت الزيتون بدرعا

معصرة زيت زيتون في ريف درعا الغربي - 15 كانون الثاني 2025 )عنب بلدي /حليم محمد(

الحسكة  - مجد السالم  

يعـاني أــالي مدينة تـل بـراك وريفها، 
كيلـومترًا   40 نحـو  بعـد  على  الواقعـة 
شرقي الحسـكة، مـن انتشـار الحفريات 

في شـوارع المدينـة المتهالكـة.
ـذه الحفريات تشـكل عبئـًا على الأـالي 
أنواعهـا،  بمختلـف  الآليـات  وأصحـاب 
حلـول  مـع  المعانـاة  ــذه  وتتضاعـف 
ـصـل الشـتاء، وفي كل مـرة ينـزل ـيها 

لمطر. ا
 40( اللـه  العبـد  ـاطمـة  وصفـت 
في  الـلاثـة  أطفالهـا  حـال  عامًـا( 
"الأمريّـن"  يعانـون  بأنهـم  المدينـة 
ـهـي  المدرسـة،  إلى  الذــاب  حين 
بعيـدة عن المنـزل، والشـارع الرئيس 
مليء بالحفـر التي يتجمـع ـيها الماء 

والـطين.
وفي كل مرة يذــب أطفالها، تضطر 
لتنظيـف ملابسـهم وأحذيتهم مرات 
عـدة، حتـى إنهـم يفضّلـون البقـاء 
خلال  الدراسـة  وعـدم  المنـزل  في 
الشـتاء، وــق حديـهـا لعنـب بلدي.

أعطال في السيارات
قال بهـاء الدين الصالـح )30 عامًا( وـو 
مالـك حاـلة )سرـيس( لنقـل الركاب بين 
تـل بـراك والحسـكة، إن شـبكة الطـرق 
وطبقـة  "جـدًا"  متهالكـة  المنطقـة  في 
ـت" )الأسـفلت( تختفـي في أجـزاء  "الزـ
مـن طرقات تل بـراك والشـدادي لتصبح 

"كأنهـا طـرق ترابية ".
وأضـاف لعنـب بلـدي أن حالـة الطـرق 
تسـبب "سلسـلة من الأعطـال لا تنتهي" 
إلى  للذــاب  مـا يضطـره  في سـيارته، 
محـال التصليـح والصيانـة مـرتين على 
الأقـل في كل شـهر، مـشيًرا إلى أن مـا 
يجنيـه مـن عملـه يـكاد يغطـي ـقـط 

الصيانـة. تكاليـف 
وبحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي مـن 
سـكان المنطقـة، ــإن شـبكة الطرقـات 
المحليـة، خصوصًـا التـي تربـط مدينـة 
مــل  المـدن  وبقيـة  بالريـف  الحسـكة 
تـل بـراك والشـدادي، لم تجـرِ صيانتها 
منـذ نحـو خمـس سـنوات، وحتـى على 

مسـتوى ترقيـع الطـرق )تعبئـة الحفـر 
ـت(. بمـادة الزـ

المـدن  شـوارع  في  الحفـر  وتنـتشر 
المذكـورة، وــي في غالبهـا ناتجـة عـن 
التـي  الصحـي  الصرف  مشـاريع  أعمال 
ترُكـت على حالهـا ولم تنُجـز، أو ناتجـة 
عـن عمليـات ردم غير متقنـة لمشـاريع 

سـابقة.

تأخير في إنجاز المشاريع
مشـكلة  معالجـة  في  التـأخير  حـول 
الطرقـات وحالتهـا المتدــورة، قـال أحد 
الموظـفين في المكتـب الفنـي بالحسـكة 
لعنـب بلـدي )طلـب عدم كشـف اسـمه 
مخـول  غير  ولأنـه  أمنيـة  لأسـباب 
الأسـباب  أبـرز  إن  للإعلام(،  بالتحـدث 
شـبكات  إصلاح  عمليـات  إنهـاء  تـأخير 

المـدن. في  الصحـي  الصرف 
ـإن  وذكـر أنـه رغـم الجهـود المبذولـة، ـ
يـت" لا يمكـن أن تتم قبل  عمليـات "التزـ
الصرف  شـبكات  إصلاح  مـن  الانتهـاء 

لـضمان  أولويـة  تعـد  التـي  الصحـي 
في  ـا  تضررـ وعـدم  الطـرق  اسـتدامة 

المسـتقبل.
إن  قـال  الحفـر،  ردم  مسـألة  وعـن 
"ـنيـة"  حفـر  عـدة  ردمـت  البلديـات 
بنهايـة صيـف عـام 2024، وذلك ضمن 
عـن  الناتجـة  الأضرار  لتصحيـح  خطـة 

السـابقة. الحفـر  أعمال 
مشـكلة  اسـتمرار  أن  إلى  ولفـت 
ـو نتيجـة لتداخـل العديد  الحفريـات، ـ
مـن العوامـل الفنيـة واللوجسـتية التي 
تؤثـر على سرعـة تنفيـذ المشـاريع، مـا 
ردم  عمليـات  مبـاشر  بشـكل  يعـوق 

كامـل. بشـكل  الحفـر 
وتتشـابه حالـة الطرق الرديئـة في عدة 
أحياء وبلـدات في الحسـكة، كما تتكرر 
الحـوادث المميتـة على الطرق الرئيسـة 
التـي تربـط محاـظـة الحسـكة بالمدن 
الكـبيرة، بشـكل يــير مخـاوف وقلـق 

ن. لسكا ا
ير  تـوـ في  الواضـح  النقـص  ويـؤدي 

إلى  الضروريـة  الطرقيـة  الشـاخصات 
ــذه  على  السـفر  مخاطـر  في  زيـادة 

الطـرق.
وكان أبـرز الحـوادث في 3 مـن كانـون 
حـادث  وقـع  حيـث   ،2024 الــاني 
مروري على طريق القامشلي- الحسـكة  
أشـخاص  أربعـة  ـقـدان  عـن  وأسـفر 
لحياتهـم وإصابـة أكثر مـن 20 آخرين، 

نتيجـة تصـادم بين بـاص وشـاحنة.
سـكان  يشـتكي  سـنوات،  تسـع  ومنـذ 
وسـائقون  خاصـة  سـيارات  وأصحـاب 
بين  الواصـل  الطريـق  على  يعملـون 
بلـدة القحطانيـة وقرى جنـوب الرد في 
الحسـكة شمال شرقي سـوريا من تردي 

الفنيـة. حالتـه  وتدــور  الطريـق 
ويبلغ طـول الطريق نحـو 50 كيلومترًا، 
القحطانيـة جنوبـًا  ناحيـة  ويمتـد مـن 
باتجـاه الحدود العراقيـة، وعلى الجانبين 
التـي تعتمـد على  القـرى  تقـع عشرات 
الطريـق في الوصول إلى المدن الرئيسـة، 

القامشلي. خصوصًـا مدينـة 

حفريات وإهمال  

 الأهالي يعانون "الأمرّين" في شوارع تل براك 
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عنب بلدي  -  رأس   العين 

تفتقـد الصيدليـات في مدينـة رأس العين 
شمال غربي الحسـكة إلى بعـض أصناف 
الأدويـة، مـا خلـق أزمـة أمـام المـرضى، 

وـاقـم مـن معاناتهم.
النقـص يعـود لإغلاق جميـع المناــذ بين 
المدينـة ومناطـق سـيطرة "قوات سـوريا 
ـيهـا طـرق  )قسـد( بمـا  الديمقراطيـة" 
"التهريـب"، منذ بداية عـام 2025، والتي 
كانت الممـر لوصول تلـك الأدوية إلى رأس 

لعين. ا
وأخـرى،  ـترة  بين  يتجـدد  الانقطـاع  ــذا 
ويتسـبب بضرر لـدى المـرضى، وقـد تصل 
اة، حيث سـجلت مدينة رأس  الحالـة إلى الوـ
اة،  الـعين وريفهـا العديـد مـن حـالات الوـ
نتيجـة انقطاع الأدويـة الخاصـة بالمرضى، 
مــل  المزمنـة  الأمـراض  أصحـاب  خاصـة 

أمـراض القلـب والشرايين والسـكري.

ألم المرضى يزداد
على  عامًـا(   40( الـعلي  مـرام  تعتمـد 
لمرضهـا،  رئيـس  كـعلاج  الإنسـولين 
مـرض  مـن  عامًـا   15 منـذ  تعـاني  إذ 
"السـكري"، وكانـت تحصـل على علاجها 
عبر أشـخاص قـادمين مـن الحسـكة أو 

"التهريـب". طريـق  عبر  الرقـة 
وعقـب إغلاق الطرق بشـكل نهائي، وعدم 
حصولهـا على الإنسـولين، سـاءت حالـة 
السـيدة الصحيـة، خصوصًـا أنهـا تعاني 
من "السـكري" مـن "النوع الــاني" الذي 

لا يسـتجيب للأدويـة الأخرى.

مـن  مـرام  تمكنـت  طويلـة،  معانـاة  وبعـد 
الحصـول على الإنسـولين من تركيـا عن طريق 
تاجر عبر مـعبر "رأس العين" الحـدودي، لكن 

بسـعر مرتفـع وبطريقة غير رسـمية.
أمـا أحمد الجاسـم )48 عامًـا(، ـتدـورت 
دوائـه  انقطـاع  إثـر  الصحيـة  حالتـه 
وتفاقمـت  الصيدليـات،  في  الأسـاسي 
وضيـق  الصـدر  في  كالألم  الأعـراض، 
التنفـس، إذ يعـاني مـن انسـداد في أحـد 
لاسـتخدام  ويضطـر  القلـب،  شرايين 

سـنوات. ثمـاني  منـذ  الأدويـة 
إلى  توجـه  إنـه  بلـدي،  لعنـب  وقـال 
مستشـفى "رأس الـعين" للحصـول على 
الـعلاج، لكـن الأدويـة التركيـة التـي تـم 
كان  كما  حالتـه  تحُسـن  لم  لـه  يرــا  توـ
يتوقـع، خاصـة أنها كانـت جديـدة عليه.

أدوية مفقودة
تعـد الصيدليات الوجهـة الأولى والمباشرة 
لمعظم السـكان في رأس الـعين ليس ـقط 
بعـض  لتشـخيص  إنمـا  الأدويـة،  لشراء 
الأمـراض، والحصـول على أدويـة تقلـل 
من حجـم الألم وتسـاعد في الـعلاج، لكن 

ـقدانهـا خلـق أزمـة طبيـة في المدينة.
الصيـدلاني محمد ـاضل مـن رأس العين، 
قـال لعنـب بلـدي، إن الصيدليـات تعاني 
مـن نقص واضـح في الأدوية منذ سـقوط 
النظـام السـوري، في 8 من كانـون الأول 
2024، بسـبب إغلاق "قسـد" جميع طرق 

"التهريـب" إلى رأس العين.

بشـكل  تعتمـد  المنطقـة  أن  وأوضـح 
أسـاسي على الأدويـة السـورية القادمـة 
مـن مسـتودعات الرقـة والحسـكة، إلا أن 
أنـواع  ـقـدان  إلى  أدى  الطـرق  انقطـاع 
تلـك  خصوصًـا  الأدويـة،  مـن  مهمـة 

المزمنـة. بالأمـراض  الخاصـة 
يتواــدون  المـرضى  عشرات  أن  وأضـاف 
على صيدليتـه يوميًـا، بحــًا عـن الـعلاج 
لأنفسـهم أو لذويهـم، لكن غالبًـا ما تكون 

مفقودة. الأدويـة 
ـرة،  وأشـار إلى أن الأدويـة التركيـة متوـ
اعتيـاد  إلى  نظـرًا  عليهـا  إقبـال  لا  وأنـه 

السـورية. الأدويـة  على  السـكان 

المجلس المحلي: أدوية تركية بديلة
تواجـه  حلـب،  شمالي  بمناطـق  مقارنـة 
في  "حـادًا"  نقصًـا  الـعين  رأس  مدينـة 
أشـبه  حالـة  المدينـة  وتعيـش  الدعـم، 
بـ"الحصـار والعزلـة"، وــو مـا يعـوق 
للقطـاع  اللازم  الدعـم  ير  تـوـ جهـود 

لطبـي. ا
وقـال المتحـدث باسـم المجلـس المحلي في 
رأس الـعين، زيـاد مـوسى مـلكي، لعنب 
انقطعـت  السـورية  الأدويـة  إن  بلـدي 

الطـرق. إغلاق  نتيجـة 
وأضـاف أن المجلـس عبر مديريـة الصحة 
الأدويـة  على  تدريجيًـا  بالاعـتماد  بـدأ 
اسـتقرار  انتظـار  في  كبديـل،  التركيـة 

السياسـية. الأوضـاع 
وأشـار إلى أن المستشـفى "الوطنـي" في 

رأس الـعين وــر غالبيـة الأدويـة اللازمة 
للسـكان، حيث أصبحـت الأدويـة التركية 
بـديلًا لتلبيـة احتياجـات المـرضى وذلـك 

الأوضاع. اسـتقرار  حتـى 

نقص عام في الخدمات الطبية
لا يعـتبر نقص الأدويـة المشـكلة الوحيدة 
المنطقـة  سـكان  منهـا  يعـاني  التـي 
يعـاني  إذ  الطبـي،  القطـاع  صعيـد  على 
قلـة  "الوطنـي"  الـعين  رأس  مستشـفى 

لـة. المؤـ الطبيـة  الكـوادر 
الحديــة  الطبيـة  المعـدات  قلـة  وتعـتبر 
إذ  المستشـفى،  لمراجعـي  بالنسـبة  عائقًـا 
يـشير كــير مـن السـكان إلى عجـزه عن 

تقديـم خدمـات صحيـة بجـودة عاليـة.
ـر أطبـاء عيـون في رأس الـعين،  ولا يتوـ
في  ـقـط  أطفـال  طبيبـا  يوجـد  بيـنما 
المدينـة، ويلجأ بعـض الأـالي إلى السـفر 
لمسـاـات طويلـة نحـو مدينتي سـلوك أو 
تـل أبيـض )تبعـد نحـو 120 كيلـومترًا( 
لتـأمين الـعلاج، مـا يضيـف عبئـًا ماليًـا 

ـق العـائلات. ويرـ
تقع مدينـة رأس الـعين بمحـاذاة الحدود 
"الجيـش  عليهـا  ويسـيطر  التركيـة، 
الوطنـي السـوري" المدعـوم تركيًـا، بينما 
المناطـق  جميـع  على  "قسـد"  تسـيطر 
المحيطـة بها، مـا يجعـل منفذــا الوحيد 

ــو الحـدود التركيـة.

جراء إغلاق المنافذ

نقص في الأدوية يفاقم 
معاناة المرضى برأس العين

حلب  - محمد  العلي  

شـهد سـوق السـيارات في مدينـة حلب 
نقطة تحـوّل وانفتـاح غير مسـبوق منذ 
خـروج قـوات النظام السـوري السـابق 
منهـا، نهاية تشريـن الــاني 2024، قبل 

أيـام مـن سـقوط النظام.
ودخلـت أعداد مـن السـيارات إلى المدينة 
سريعًـا، تحمل لوحات متنوعـة بين إدلب 
ومنبـج ومـارع وغيرــا، لتقلـب مشـهد 

حديــة  "مـوديلات"  بظهـور  الشـوارع 
الصنـع مـن السـيارات التي كانـت نادرة 
النظـام  سـيطرة  ـترة  خلال  الوجـود 
المخلـوع، نظـرًا إلى توقـف النظـام عـن 

اسـتيراد السـيارات منـذ عـام 2011.
دخـول أنـواع جديـدة ـتح البـاب أمـام حالات 
لناحيـة  سـيما  لا  البيـع،  عمليـات  في  غـش 

مواصفات السـيارة ومنشـئها وـترة استعمالها

ة"
ّ

"مقصوصة" أو "لف
الحـاج،  الـرزاق  عبـد  السـيارات  تاجـر 
قال إن السـيارات المسـتوردة إلى أسـواق 
إدلـب وريـف حلـب، قادمـة مـن كوريا 
الجنوبيـة والولايـات المتحـدة الأمريكية، 
لكنهـا تحـوي حـالات "قـص" و"غرق"، 
شرائهـا  على  الإقبـال  أن  إلى  مـشيًرا 
يشـجع التجـار على مواصلة اسـتيرادـا 

وبيعهـا.
وأضـاف عبـد الـرزاق في حديـث لعنب 
بلـدي، أن معظم مـن يبيعون السـيارات 
لا يفصحـون للشـاري عن وجـود عيوب 
"قـص" أو "غـرق" في السـيارات، لاـتـًا 
واضـح  بشـكل  ا  أسـعارـ تـدني  أن  إلى 

يـبـت وجـود "غـش" في البيع.
وأوضـح أن ــذه السـيارات في الأصـل 
تعرضـت لحـوادث أدت إلى عيـوب كـيرة 
ـيهـا، ويجـب إتلاـهـا في بلدــا، إلا أن 
باسـتيرادـا  يقومـون  التجـار  بعـض 
مـن الخـارج على أنهـا قطـع تبديـل، ثم 
يتـم تجميعهـا وبيعهـا، رغـم أن بعضهم 
يصرحّـون خلال عملية البيع أن السـيارة 

"مقصوصـة".
بحسـب  أنـواع  إلى  السـيارات  وتنقسـم 
وضعهـا القانـوني والفني، ــإلى جانب 
مـا  ـنـاك  "المقصوصـة"  السـيارات 
سـيارات  وــي  لفّـة"،  "سـيارة  يسـمى 
إمـا مسروقـة أو سـيارات تراكمـت عليها 
أقسـاط للبنـك أو أنهـا جـزء مـن ورثـة.

السـيارات  التجـار  بعـض  ويبيـع 
للزبائـن  "المسروقـة"  أو  "المقصوصـة" 
دون سـجلات، بذريعـة ضيـاع أوراقهـا 
مـع تخفيـض في السـعر بنسـبة تصـل 
أو  النظاميـة  السـيارات  عـن   50% إلى 
الأوروبيـة المسـتوردة بشـكل نظامي من 
مـعبر "بـاب الهـوى"، ويتم الكشـف عن 
ا  السـيارة في المعبر للتحقق مـن مصدرـ

القانـوني. ووضعهـا 
أسـعار  انخفضـت  آخـر،  جانـب  مـن 
السـيارات بشـكل ملحـوظ مـع دخـول 
السـيارات القادمـة من الشمال السـوري 
إلى مدينـة حلـب، كما انخفضـت أسـعار 
ا  السـيارات القديمة التي وصلت أسـعارـ
قبـل "التحريـر" إلى أرقـام قياسـية رغم 
 30 أن صنـع بعضهـا يعـود لأكثر مـن 

. مًا عا
قبـل سـقوط النظـام السـوري، وــرب 
مـن   8 في  روسـيا،  إلى  الأسـد  بشـار 
كانـون الأول 2024، كانـت السـيارة من 
ا في إدلب  نـوع "كيـا ريـو" يبلـغ سـعرـ
41 مليـون ليرة )3400 دولار أمـريكي(، 
ـقـد  النظـام  سـيطرة  مناطـق  في  أمـا 
 17 مليـون ليرة )نحـو   200 إلى  تصـل 

دولار(. ألـف 
ارتفعـت  الماضـيين،  الأسـبوعين  وخلال 
أسـعار السـيارات في الشمال السـوري، 
لكنهـا لا تـزال منخفضـة مقارنـة بباقي 
المناطـق، وـق باعـة قابلتهم عنـب بلدي.

فترة تجريبية
اتخـذت وزارة النقـل في حكومة دمشـق 
لخفـض  تهـدف  إجـراءات  المؤقتـة 
أسـعار السـيارات المسـتوردة، منهـا 
منـح ـترة تجريبيـة لمدة ثلاثة أشـهر 
قبـل تسـليم السـيارة بشـكل نهائي، 
الاسـتيراد  عمليـات  تقـتصر  أن  على 
على السـيارات من موديـل 2010 ـما 

. ق ـو
وقـال مديـر اسـتيراد السـيارات في 
وزارة النقـل، عبـد اللطيـف شرتـح، 
إن الـوزارة بدأت بمنـح رخص السير 
الإمـارات  مـن  المسـتوردة  للمركبـات 

العـام الحالي. منـذ مطلـع 
ـحـص  الإدخـال  إجـراءات  وتشـمل 
المركبـات ميكانيكيـًا مـن قبـل لجـان 
مطابقتهـا  مـن  للتأكـد  مختصـة، 
الجمركية مع  والبيانـات  للمواصفـات 
السـيارة قبل منحها الرخـص المؤقتة، 

شرتح. وــق 
الأنبـاء  لوكالـة  حديــه  وخلال 
ذكـر  )سـانا(،  الرسـمية  السـورية 
ومنـح  إجـراءات  جميـع  أن  شرتـح 
اللوحـات ورخـص الـسير المؤقتة تتم 
داخل مـعبر "نصيب" الحـدودي، ولا 
تسـتغرق أكثر مـن سـاعة، لاـتـًا إلى 
أن اللوحـات المؤقتـة يمكـن تمديدــا 
لمـدة سـنة من تاريـخ الإدخـال بواقع 

ثلاثـة أشـهر في كل تمديـد.

سيارات "مقصوصة" و"غارقة" تنعش أسواق حلب

تنشط السيارات الأوروبية المستوردة في الشمال السوري - 23 كانون الثاني 2025 )عنب بلدي/ ديان جنباز(

تشهد الصيدليات في مدينة رأس العين نقصًا في بعض أصناف الأدوية - 18 كانون الثاني 2025 )عنب بلدي(
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رأي وتحليل

لا تستهينوا بالشائعات

تكويع وترويع.. غوغاء وهراء
غزوان  قرنفل

 
تنبئنا رواية الثورة أن معظم أبنائها والضالعين 

فيها ومن كتبت عليهم بالمصادفة التاريخية 
أو الجغرافية لم يكن هدفهم منها إلا استبدال 

الحاكم وتداول أدوات وأساليب القمع وكم الأفواه، 
وليس الانتصار للحقوق ولا للحريات العامة ولا 
لتكريس مبدأ سيادة القانون، والحق في الكلام 

والانتقاد والتعبير عن رأي مخالف للنهج والسياق، 
حتى صرنا نواجه فيما نصرحّ أو نكتب هجومًا 
وسبابًا وشتمًا واتهامًا بالخيانة أو العمالة، بل 

وحتى بالكفر البواح لمجرد أن رأيك لا ينسجم 
ولا يتوافق مع رأي أو سلوك أو قرارات السلطة 

الحاكمة الجديدة أو ذبابها الإلكتروني التطوعي 
المتفرغ لمحاولة إخراسك فحسب.

فإن انتصرت بالرأي لحقوق الكرد فأنت انفصالي 
تسعى لتقسيم الوطن، وإن أيدت مطلبًا للدروز 

فأنت تدعم موقفهم نكاية بالقيادة الحالية كونها 
ذات توجه إسلامي، وإن أشرت إلى انتهاكات 

يتعرض لها علويون لأنهم يحمَلون وزر علويتهم 
حتى لو كانوا معارضين، فأنت من فلول النظام 

السابق.
يزعم كثير من "الثوريين" أنهم ثاروا لأجل 

"الحرية" و"الكرامة"، لكنهم لا يتوانون أبدًا 
عن مصادرة حريتك وجلد كرامتك إذا ما تجرأت 

وقلت أو كتبت رأيًا مغايرًا لرأيهم، وقناعة عكس 
قناعتهم، وغالبًا ما تتطور الحالة عند البعض 

فيصمك بالكفر لأنك تؤمن بغير ما يؤمن به أو أنك 
تفهم دينك ووظيفته بطريقة مغايرة لفهمه هو. 

أضحكني حقًا أحد المعلقين في صفحة صديق 
على منشور لي شاركه على صفحته، يتساءل 
في تعليقه بالقول للصديق، "أما عرفت إلا أن 

تشارك منشورًا لهذا الكافر؟"، هكذا وبكل بساطة 
سمح لنفسه وسمح له تدينه المشوه، أن يصدر 
حكمًا بتكفيري، ومن المعلوم بطبيعة الحال أن 
هذا النمط من البشر ممن يستسهلون تكفير 

الناس وإخراجهم من الملّة، تقودهم اعتقاداتهم 

المتعفنة الى استباحة حياة "الكافر" ودمه وماله، 
فوقانا الله شر المكفّرين، إن المكفّرين كانوا إخوان 

الشياطين. 
وأضحكني حد القهقهة أكثر أولئك السوريين 
الذين انخرطوا قبل ستة أشهر في مظاهرات 

بألمانيا تطالب بحكم الشريعة ودولة الخلافة! لكن 
عندما سقط الأسد ووضع الإسلامويون يدهم 
على السلطة، لم يأتِ أحد من أولئك السوريين 

لبلده الذي يسعى حاكموه لتطبيق حكم الشريعة، 
وهو ما هتف له وطالب به هذا المتظاهر قبل 

أشهر فقط في ألمانيا، وفضّل البقاء في الدولة 
العلمانية "الكافرة" لأنها توفر له رغد العيش 

وحماية القانون. فتأكد لي حينها وللمرة الألف، 
كم هؤلاء منافقون ومدجّلون ومتاجرون بدينهم.

"التكويع" فن لا يملك ناصيته إلا قلة من 
"المكوعين" ممن يملكون مرونة في عقولهم 

وليونة في ألسنتهم وميوعة في ضمائرهم 
ومبادئهم، ومع ذلك دعوهم "يكوعون" لأن ذلك 
لا يعريّهم فقط بل يؤشر أنك كنت ولا تزال على 

جادةّ الصواب الذي بانتصاره أجبر هؤلاء على 
السير في ركبك. 

ربما لا نحتاج الآن من هؤلاء لاعتذار، لأنه صار 
أرخص كثيراً من قيمته عندما كنّا تحتاج إليه. 

دعوهم الآن يسفحوا ما تبقى من كراماتهم على 
عتبات انتصارنا ولا تصلبوهم لأنهم لم يؤمنوا 
بدين ثورتنا، بل افسحوا لهم فرصة للاغتسال 

بالحرية التي حاولوا حجبها عنّا، فنحن لم نقاتل 
لأجل حريتنا فحسب بل لأجل إعتاق سوريا كلها 

من سبيها. 
عود على بدء، هل ندرك نحن اليوم أننا كسوريين 

نواجه امتحاناً صعبًا وعسيراً لإعادة بناء وطننا 
ودولتنا على أسس جديدة تأخذ بالاعتبار طي 

صفحة الدولة- المزرعة، والتأسيس لدولة المواطنة 
وسيادة القانون، دولة لبشر يشعرون بأهمية 

انتمائهم إليها باعتبارها تعبر عن، وتحفظ لهم، 

حقوقهم كمواطنين كاملي المواطنة والحقوق 
التي تؤكد هذا المفهوم وتعزز من هذا الانتماء.

إن فعلنا عندها سندرك أن الحاكم المستبد ليس 
قدرًا إلهيًا مكتوبًا علينا، وأن الحاكم الملتحي ليس 
ظلًا للرب أو وكيلًا عن الله لإدارة شؤوننا، بل هو 

ممثل عنّا بصفتنا مواطنين أوكلنا إليه بموجب 
ما نملكه من حقوق دستورية، مهمة إدارة شأننا 

وحماية مصالحنا وحفظ أمننا ورفاه عيشنا. 
لذلك ربما حان أوان إلقاء السياط التي نجلد فيها 

بعضنا، وأكوام الحجارة التي نهيئها جانبًا قبل 
الدخول لمواقع التواصل لنرجم فيها من يخالفنا 

الرأي والرؤية، فأنت لست بالضرورة أن تكون 
على ضفة الصواب. دعوا الناس يعرضوا أفكارهم 
مقابل أفكاركم، فالعقل يحتاج إلى تنوع المعارف 

والآراء. دعوا الناس يعبدوا إلههم كيفما شاؤوا 
لا وفق ما تعتقدون، ويلبسوا ويستتروا وفق 

مشيئتهم لا بحسب ما ترغبون، فالله لا يمنح 
بشًرا هو خالقه بعضًا من صلاحياته وسلطانه. 

إذا شعرت بعد أن تقرأ أو تقرئي هذي السطور 
أنها غير متوازنة وتعبر عن أفكار مضطربة لا 
دلالات محددة وواضحة لها ولا رابط منطقي 

بينها، ولا تنشئ سياقًا لموقف من حدث أو مسألة 
ما، وأن كاتبها لا شك مضطرب الذهن، فهذا 

يؤشر إلى أنني نجحت في توصيل رسالتي إليك 
إذًا سيدي/سيدتي، لأنها مجرد سطور تحاول 
التعبير عن حجم الاضطراب والتشوش الذي 
يعانيه كثير من السوريين، حتى إن بعضهم 

صار يؤمن بمبدأ ونقيضه أو فكرة ما ويدحضها 
بآن واحد، فالمسألة بالنسبة له هي نحن أم هم 

وعلى أي ضفة يقف هؤلاء، فنفس المبدأ إن كان 
لنا فهو مطلق الصواب والحقيقة، وإن كان لهم 

فهو خائب وفاسد وخطر على ديننا وسلامة 
مجتمعنا. 

 سنحتاج إلى ردح من الزمن لنتعافى، لكننا حقًا 
سنتعافى. 

علي عيد

منذ سقوط النظام السوري بشكل كامل، في 
8 من كانون الأول 2024، تشهد البلاد حرب 

شائعات شرسة، في بلد لا يزال السلم المجتمعي 
فيه هشًا، وقد تسفر الشائعات عن دورة عنف 

وتطهير، بسبب الجرائم المرتكبة خلال عقود 
من حكم الرئيسين، الأسبق حافظ الأسد، وابنه 

المخلوع بشار الأسد، وأصعبها سنوات ما بعد 
2011، التي ظهر رأس جبل الجليد منها في 

صور تناقلها الإعلام ووسائل التواصل، وتسبب 
بصدمة كبيرة في الرأي العام العالمي، واحتقان 

شديد على المستوى المحلي من ذوي الضحايا 
والمعذّبين. 

لا يعلم الناس العاديون مصادر الشائعات، 
وربما لا يدركون خطرها، وينساق كثير منهم 

إلى ترويجها، إما بدافع الرهبة والخوف، أو 
لأنهم يعتقدون بأنها تحقق لهم مصلحة، أو 

ترضي نزعات في دواخلهم. 
في الأيام الأخيرة انتشرت شائعة حول عودة 

اللواء ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع بشار 
الأسد، إلى اللاذقية، إذ لا تزال المخاوف قائمة 

من إجراءات انتقامية فردية، تغذيها الشائعات 
أيضًا، واشتعلت مواقع التواصل بأخبار هذه 
العودة التي أشيع بأن هدفها قيادة تمردّ أو 

انقلاب في الساحل ضد الإدارة الجديدة.
هل كانت مجرد شائعة بلا خلفيات، أم أنها 

مرتبة لشدّ عصب متضررين أو متوارين عن 
الأنظار ستلاحقهم المحاكم خلال فترة تطبيق 
"العدالة الانتقالية" في البلاد، أم أن هناك من 

خطط لها لكشف حجم الاصطفاف الشعبي 
وراء النظام السابق، بصرف النظر عن خلفياته، 

مصلحية كانت أم طائفية أم سياسية. 
تحركت مجموعات أمنية تابعة للإدارة الجديدة 

نحو الساحل السوري لضبط انفلات محتمل، 
وغيّر كثير من مستخدمي وسائل التواصل 

المتشككين "بروفايلاتهم" مستعيدين صور 
رموز النظام والعلم السابقين، بينما تورطت 

بعض وسائل الإعلام في نقل أخبار الشائعة قبل 
التأكد منها، وهو ما زاد من سخونة الحدث، 

وانتشرت تدوينات على وسائل التواصل، منها 
ما يتوعّد ويهدد، ومنها ما يتندّر أو يستخدم 
خطاب كراهية يمكن أن يتسبب في انقسام 

مجتمعي. 
هناك شائعات ينشرها أشخاص لا يقصدون 

الخداع، فهم إما لا يقدّرون خطر ما ينشرونه، 
أو أنهم مُضللون، وأخرى يتم نشرها للتلاعب، 

وتمارس النوع الأخير مؤسسات ومنظمات 
سياسية، وأحزاب، وقوى ومافيات، وربما أجهزة 

مخابرات تديرها دول. 
وليست الشائعة ظاهرة جديدة، والغالب أن 

الخصوم استخدموها عبر التاريخ، ومثاله حديثًا 
 The( ”ما كشف عنه فيلم “الاختراق الكبير

Great Hack(، حين تلاعبت شركتا “فيس بوك” 
Cambridge Analyti- (و“كامبريدج أناليتيكا” 

ca(  المتخصصة بجمع البيانات وتحليلها، بالرأي 
العام لمساعدة سياسيين وأحزاب في أكثر من 
مكان، ونتج عن ذلك تغيير نتائج الانتخابات 
الأمريكية عام 2016، وخروج بريطانيا من 

Brex- /الاتحاد الأوروبي فيما عرف بـ"بريكست
it" في نفس العام، والتأثير على الانتخابات في 

التشيك، وكينيا، والهند، ونيجيريا.

ومثال شائعات يغذيها الوهم، ما حصائل في 
 Seattle( "شائعة "وباء زجاج سيارات سياتل

windshield pitting epidemic( عام 1954، 
عندما انشغلت الولاية الأمريكية بظاهرة 

تحطم الزجاج الأمامي للسيارات، ووصلت آلاف 
التبليغات، وظهرت نظريات تتعلق بمسؤولية 

براغيث الرمل )sand fleas(، أو المخربين، أو 
التجارب النووية، ليتبين بعد التحقيقات أن 

الناس لم يكونوا ينظرون إلى زجاج سياراتهم 
ليلاحظوا أن الخدوش موجودة مسبقًا بطبيعة 

الحال. 

تقع المسؤولية الأساسية في دحض الشائعات 
على الجهات الرسمية، التي تملك القدرة على 

التحقيق في الظواهر أو القضايا، وتتحكم 
بمسار التحقيق فيها، وتشير الباحثتان في 

كلية المعلومات بجامعة "واشنطن"، إيما س. 
سبيرو، وكيتي سترابيرد، إلى أن الشائعات 

غالبًا ما تظهر خلال الأزمات والأحداث المجهدة، 
إذ يجتمع الناس لفهم المعلومات الغامضة 
والمتطورة، خاصة عندما تتأخر المعلومات 

"الرسمية".  
لا تستهينوا بالشائعات، فقد تتسبب بمذابح 

كما حصل في رواندا، وعندما تغيب "الدولة" 
عن المهمة، أو تدير بنفسها "ماكينة" الشائعات، 
هنا يكون الإعلام المستقل حاضًرا، ليلعب المحقق 

الصحفي دوره في تتابع مصادرها، والتأكد 
والتحقق، وتزويد الجمهور بأقصى ما يمكن 

الوصول إليه من معلومات مؤكدة حول أي حدث 
أو ظاهرة.. وللحديث بقية.  
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بانتظار "الصفقة"
مفاوضات دمشق- "قسد".. 
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ــذه  حـول  المعلومـات  شـحّ  مـع 
المفاوضات بين دمشـق و"قسـد"، يخوض 
الولايـات  دبلوماسـيون وعسـكريون مـن 
السـورية  والإدارة  وتركيـا،  المتحـدة، 
الجديـدة، و"قسـد" التـي يقودــا الكرد، 
محادثـات منـذ كانـون الأول 2024، ترمي 
نزاعًـا مسـلحًا جديـدًا،  المنطقـة  لتجنيـب 
ويبـدون قـدرًا أكبر مـن المرونـة والـصبر 

العامـة. تصريحاتهـم  إليـه  تـشير  مما 
ويتجـه المفاوضـون وــق ما ذكرتـه وكالة 
مصـادر  عـن  نـقلًا  سـابقًا  "رويترز" 
في  ـًا  طرـ كان  منهـا  تسـمّها(، جـزء  )لم 
المفاوضـات، نحـو التوصل لاتفـاق محتمل 
لحـل واحـدة مـن أكثر القضايـا الشـائكة 
مسـتقبل  بشـأن  الأــق  في  تلـوح  التـي 
سـوريا، وــو مصير "قسـد" التـي تعتبر 

حليفًـا لواشـنطن، وعـدوًا لتركيـا.
ونقلـت "رويترز" عن سـتة مـن المصادر، 
أن المفاوضـات قـد تمهـد الطريـق لاتفـاق 
في الأشـهر المقبلـة، مـن شـأنه أن يدــع 
شمال  لمغـادرة  الكـرد  المقاتـلين  ببعـض 
تحـت  آخريـن  ويضـع  سـوريا،  شرقـي 

الجديـدة. الدــاع  وزارة  سـلطة 
وأضاــوا أن ـنـاك العديـد مـن القضايـا 
الشـائكة التـي تحتـاج إلى حـل، وتشـمل 
ــذه القضايا كيفيـة دمج مقـاتلي تحالف 
في  جيـدًا،  والمـدربين  المسـلحين  "قسـد" 

الأراضي  وإدارة  السـوري  الأمنـي  الإطـار 
الخاضعـة لسـيطرتهم، التي تشـمل حقول 

الرئيسـة. والقمح  النفـط 
مظلـوم  "قسـد"،  قائـد  أبـدى  أن  سـبق 
عبـدي، اسـتعداده لاندمـاج عسـكري مـع 
المعارضـة السـورية، عندمـا قـال لصحيفة 
"التايمـز" البريطانيـة، قبـل نحـو شـهر، 
إن قواتـه المكونـة مـن 100 ألـف عـنصر 
إلى  والانـضمام  نفسـها،  لحـل  مسـتعدة 

جيـش سـوريا الجديـد.
صيلـه  ومؤخـراً تجـاوز عبـدي اسـتعداد ـ
ـض الانـضمام للجيـش  لحـل نفسـه، ورـ

الجديـد كأــراد، إنمـا ككتلـة عسـكرية.
عـن  أيضًـا،  "رويترز"  نقلـت  أن  وسـبق 
مسـؤول في حـزب "العمال الكردسـتاني" 
كانـون  مـن   16 في  قولـه،  تسـمِه(  )لم 
الـاني الحـالي، إن "الحزب" سـيواـق على 
مغـادرة شمال شرقي سـوريا إذا احتفظت 
"قسـد" المتحالفـة مـع الولايـات المتحـدة 

قيـادي. بدور 
وأضـاف المسـؤول الـذي يشـغل منصبًـا 
في المكتـب السـياسي لـ"قسـد"، أن "أي 
شرقـي  شمال  حكـم  إلى  تـؤدي  مبـادرة 
سـوريا  )قـوات  سـيطرة  تحـت  سـوريا 
دور  ـيهـا  لهـا  يكـون  أو  الديمقراطيـة(، 
كـبير في القيـادة المشتركة، سـتقودنا إلى 

المنطقـة". مغـادرة  على  المواـقـة 

وعلى الجانـب الآخـر، تـرى وزارة الدــاع 
في الإدارة السـورية الجديـدة أن "قسـد" 
بإعـادة  المتعلقـة  المفاوضـات  تماطـل في 
الجيـش  في  العسـكرية  القـوات  ـيكلـة 

السـوري.
ـف أبو  وقـال وزيـر الدـاع السـوري، مرـ
أن  الصـواب  مـن  يكـون  لـن  إنـه  قصرة، 
تحتفـظ "قسـد" المدعومـة مـن الولايـات 
المتحـدة في شمال شرقـي سـوريا، بكتلتها 
الخاصـة داخل القوات المسـلحة السـورية.

قيـادة  أن  "رويترز"  لوكالـة  وأضـاف 
ــذه  مـع  تعاملهـا  في  تماطـل  "قسـد" 
القضيـة المعقدة، في إشـارة إلى مفاوضات 

الدــاع. وزارة  مـع  الاندمـاج 
إنهـم  نقـول  "نحـن  قصرة،  أبـو  وقـال 
سـيدخلون ضمـن ـيكليـة وزارة الدــاع، 
عسـكرية،  بطريقـة  توزيعهـم  وسـيتم 
وليـس لدينـا أي مشـكلة في ــذا الأمـر".

واعـتبر أن الطـرح الـذي يتحدث عـن بقاء 
وزارة  داخـل  عسـكرية  ككتلـة  "قسـد" 

الدــاع، "ليـس صحيحًـا".
شروط  قصرة  أبـو  حديـث  وسـبقت 
طرحهـا قائد الإدارة الجديدة في دمشـق، 
أحمد الشرع، إذ أشـار إلى ضرورة وجود 
قواعـد أساسـية لحـل المشـكلة القائمـة 
شمال شرقـي سـوريا، أولاــا ألا يكـون 
ـنـاك تقسـيم في سـوريا بـأي شـكل 

مـن الأشـكال، حتـى لـو كانـت بشـكل 
ـيـدرالي.

المسـلحين  مغـادرة  الشرع  اشترط  كما 
الأجانـب الذين يتسـببون بمشـكلات لدول 
مجـاورة، إلى جانـب أن الـسلاح يجـب أن 

يكـون محصـورًا بيـد الدولـة ـقـط.

هل تصطدم الأطراف
 "A haber" قنـاة  أجرتهـا  مقابلـة  في 
مـن   23 في  الشرع،  أحمـد  مـع  التركيـة 
كانـون الـاني الحـالي، قال إنـه تحدث إلى 
حزب "الـعمال الكردسـتاني" )في إشـارة 
إلى "قسـد"( بعـد دخـول دمشـق، لكـن 
"الحـزب" لم يقبـل بحـل نفسـه وتسـليم 

بعد. الـسلاح 
المشـكلة  حـل  على  عـازم  أنـه  وأضـاف 
المتعلقـة بـشمال شرقـي سـوريا بالتعاون 
مـع تركيـا وإيجاد حـل وسـطي، لاـتاً إلى 
أنـه لا يمكن لأحـد أن يحمل الـسلاح خارج 

الدولة. إطـار 
حاولـت  أطراــًا  أن  إلى  الشرع  وأشـار 
اسـتغلال الحـرب منـذ البدايـة لمصلحتهـا 

غـربي. بدعـم  نفسـها،  وتنظيـم 
وحمل حديـث الشرع تصعيـدًا باللهجة، إذ 
قـال، "نترك مجـالًا للتفاوض مع )قسـد(، 
ونمتلـك الحق في اسـتخدام الوسـائل كاـة 

أراضينا". وحدة  لاسـتعادة 

"عمـران  مركـز  في  الباحـث  اسـتبعد 
محسـن  الاستراتيجيـة"  للدراسـات 
صـدام  نشـوب  احتماليـة  المصطفـى، 
عسـكري، لاـتـًا إلى أن لا بـوادر تـدل على 

الآن. حتـى  الاحـتمال  ــذا 
وأضـاف الباحـث المتخصـص في شـؤون 
العلاقـات المدنيـة- العسـكرية لعنب بلدي، 
أن الإدارة الجديـدة تتفـادى إراقـة الدمـاء 
لحسـم أي صراع حتـى الآن، لكـن الخيـار 
عـدم  حـال  في  قائمـًا  يبقـى  العسـكري 

التوصـل إلى حـل.
أن  المصطفـى  يـرى  نفسـه،  الوقـت  وفي 
الخلاــات الحاليـة ليسـت عسـكرية ـقط، 
أيضًـا،  السياسـية  للجوانـب  تمتـد  بـل 
معقـد  المفاوضـات  ملـف  ــإن  وبالتـالي 
حتـى  الوقـت  مـن  مزيـد  إلى  ويحتـاج 
تقلـص الأطراف ـجـوة الخلاــات القائمة 

بينهـا واحـدة تلـو الأخـرى.
وعلى الصعيـد العسـكري، يكمـن الخلاف 
الرئيـس حـول انـضمام "قسـد" للجيـش 
وــو  رئيسـة،  ككتلـة  الجديـد  السـوري 
بالمطلـق،  الجديـدة  الإدارة  ضـه  ترـ مـا 
يعـتبر خاصًـا بـ"قسـد"  لا  وــو خلاف 
لوحدــا، بل يمتد ليشـمل جميـع الفصائل 

العسـكرية.
أما مـن ناحية الـخلاف السـياسي، ـيكمن 
في موضـوع الفيدراليـة التـي تطالـب بها 
"الإدارة  السياسـية  ومظلتهـا  "قسـد"، 
في  مقبـول  غير  وضـع  وــو  الذاتيـة"، 
دمشـق، وليس خاصًـا بـ"قسـد" وحدـا، 
بل يشـمل أي منطقة سـورية أخـرى أيضًا.

الشـأن  في  الباحـث  يـرى  جانبـه،  مـن 
للدراسـات"  "جسـور  بمركـز  العسـكري 
دمشـق  في  الإدارة  أن  حـوراني،  رشـيد 
تسـعى كي لا تصـل الأمـور إلى الصـدام 
العسـكري، وتعمـل وـق معـايير الجيوش 
المواطنـة  حالـة  تعكـس  التـي  العالميـة 

الـبلاد. في  الموجـودة  الكاملـة 
وقـال حـوراني لعنـب بلـدي، إن دمشـق 
تحـاول مع مـرور الوقـت تحويل "قسـد" 
خلال  مـن  مؤثـرة،  غير  ضعيفـة  لكتلـة 
يهـا، وبالتـالي دـعهـا  دعـم الانشـقاقات ـ
الجيـش  في  المشروط  غير  للاندمـاج 

الوليـد. السـوري 
تقـدّر  دمشـق  في  الإدارة  أن  إلى  ولفـت 
الضغوط الخارجية على "قسـد"، وتتعامل 
بمرونـة معها ريــما ترتـب أوراقهـا، رغم 
تطـول  ألا  عينـه  الوقـت  في  تريـد  أنهـا 
المسـألة لتلتفـت إلى مسـائل تتعلق ببسـط 

والتنميـة والإعمار. الأمـن 
2024 )رويترز( 11 كانون الأول  النظام السوري بشار الأسد-  يقف أحد أفراد قوات سوريا الديمقراطية في محافظة الحسكة السورية بعد سقوط رئيس 

ما فحوى المفاوضات

يتداخـل ملـف "قوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( التي تسـيطر على مناطـق شرق الفرات شمال 
شرقـي سـوريا، مـع مصالـح تركيـا والولايات المتحـدة في سـوريا، إذ تـراه أنقـرة مرتبطًـا بأمنها 
القومـي، وتنظـر إليه واشـنطن على أنـه شراكـة استراتيجية لمحاربـة تنظيم "الدولـة الإسلامية"، 
بيـنما يقـع على رأس أولويـات دمشـق التـي تهدف لعبـور نهر الفـرات واسـتعادة المناطـق الغنية 

الزراعية. والأراضي  بالنفـط 
وفي ظل إشـارات متضاربة ترسـلها "قسـد" حـول موقفها مـن المفاوضات مع دمشـق، وضغوط 
تتعـرض لهـا من الـشمال، تتـجلى بهجمات مـن فصائل "الجيـش الوطني السـوري" الـذي تدعمه 
أنقـرة، يبقـى الملـف عالقًـا، دون حصول أي تقدم عـملي فيه مـع مضي أكثر من شـهر على بدايته.

ورغـم عـدم التوافـق، وتناقـض الاصطفافـات بين "قسـد" وأنقـرة وواشـنطن، نفـذت تركيـا ضد 
"قسـد" ثلاث عمليـات في الـشمال السـوري، بالتعاون مع "الجيـش الوطني السـوري"، هي "درع 
الفـرات" 2016، وغصـن "الزيتـون" 2018، و"نبـع الـسلام" 2019، وتلـوّح بين وقـت وآخر بشـن 
عمليـات أخرى، عدا عن اسـتهداف مسـتمر لأفراد وشـخصيات قيادية في حزب "الـعمال" ومواقع 

عسـكرية ومنشـآت حيويـة ومصادر دخـل وطاقة.
ومـع تطـور الأحـداث في المنطقـة، أدى سـقوط نظـام بشـار الأسـد إلى تـغير تـوازن القوى على 
الجغرافيـا السـورية، وأصبحـت دمشـق الآن بيـد حكومـة أفرزتهـا "إدارة العمليـات العسـكرية" 

اعـتمادًا على كـوادر حكومـة "الإنقـاذ" العاملـة في إدلـب سـابقًا.
الحكومـة الجديـدة تواجـه العديد من الصعوبات على رأسـها القطاعـان الأمني والعسـكري، تزامنًا 
مـع محاولـة وزارة الدفاع إجـراء محادثات مع الفصائل العسـكرية ومنها "قسـد" بشـكل مباشر، 
تجنبًـا لصـدام عسـكري في هذه المرحلـة، إذ تغلـّب الحكومة الجانـب التفاوضي مع "قسـد"، وفق 

مـا قالـه وزير الدفـاع المـعيّن حديثًا بإدارة دمشـق، مرهـف أبو قصرة.
تناقـش عنـب بلدي في هـذا الملف أجـواء الحـوار القائـم بين "قسـد" وحكومة دمشـق، والمخاوف 
القائمـة مـن حصول صدام عسـكري بين الأطراف التي تشـكل كبرى القوى العسـكرية في سـوريا 
اليـوم، والمواقـف الدوليـة المتغيرة بنـاء على المعطيـات المفروضـة على الأرض، إلى جانب مسـتقبل 

الحـوار القائـم بين الجانـبين، اعـتمادًا على آراء خبراء وباحـثين، ومراقبين للوضـع عن قرب.
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سـوريا  "قـوات  ملـف  كان  لطـالما 
أبـرز  إحـدى  )قسـد(  الديمقراطيـة" 
والولايـات  تركيـا  بين  الخلاـيـة  القضايـا 
ا  المتحـدة الأمريكيـة، والتـي تعـود جذورـ
لعـام 2014، حين قـرر الرئيـس الأمريكي 
الأسـبق، بـاراك أوبامـا، اعـتماد "وحـدات 
يشـكل  الـذي   ،)YPG( الشـعب"  حمايـة 
نـواة "قسـد"، شريـكًا وحليفًا لواشـنطن 
لمحاربـة تنظيـم "الدولة الإسلاميـة"، وـو 
ما يتعـارض مـع رؤيـة أنقرة التـي تعتبر 
"وحـدات  العسـكري  وعمادــا  "قسـد" 
وامتـدادًا  ابيـة"  "إرـ منظمـة  الحمايـة" 

الكردسـتاني". "الـعمال  لحـزب 

أوراق أردوغان على طاولة ترامب
بالانتخابـات  ترامـب  دونالـد  ــوز  مـع 
الأمريكيـة، تحـدث الرئيـس التركي، رجب 
بترامـب،  اتصالـه  عـن  أردوغـان،  طيـب 
ين،  والرغبـة بتجديـد التعـاون بين الطـرـ
وتركـزت المطالـب التركية حـول وقف دعم 
الشـعب"،  حمايـة  لـ"وحـدات  واشـنطن 
للقـوات  محتمـل  انسـحاب  ومناقشـة 

الأمريكيـة مـن سـوريا.
توالـت المطالـب التركيـة في ــذا الصـدد، 
يريـد  أنـه  تصريـح  في  أردوغـان  وذكـر 
وضـع مناقشـة وقـف الحـروب والـسلام 
"الـعمال  لحـزب  أمريـكا  دعـم  وتوقـف 
الكردسـتاني" على الطاولـة في اجتماعاته 
مواصلـة  أـميـة  مؤكـدًا  ترامـب،  مـع 
"الصداقـة" مـع واشـنطن كما كانـت في 

الأولى. ترامـب  ولايـة  ـترة 
واسـتعداد  الأسـد،  بشـار  سـقوط  ومـع 
)في  الأمريكيـة  القـوات  لسـحب  ترامـب 
السـابق(، تـرى تركيـا ـرصـة لاسـتخدام 
"الجيـش الوطنـي السـوري" للقضاء على 
التهديـد  مـن  أخيراً  والتخلـّص   " "قسـد 
الأمنـي القـادم مـن الجنـوب، وــق مقال 
كتبـه سـتيفن كـوك، وــو زميـل أقدم في 
زمالـة "إينـي أنريكـو مـاتي" لدراسـات 
"مجلـس  في  وإـريقيـا  الأوسـط  الشرق 

الخارجيـة". العلاقـات 
وقـال كـوك، إنـه مـن وجهـة نظـر تركيا، 
ـذه لحظـة مواتيـة لتوجيـه ضربة  تبـدو ـ
مدمـرة لـ"وحـدات حماية الشـعب"، لكن 
مـن  تزيـد  التـي  القضايـا  بعـض  ـنـاك 
تعقيـد ـذا السـيناريو المبـاشر، أولاـا عدم 
قبـول الكـرد طوعًـا تـدمير أنفسـهم، ـهم 
يمتلكـون القدرة على الـرد، وـو ما يعرض 
تركيا لاحـتمالات غير محسـوبة، تتمـل في 
الاضطرار إلى خـوض صراع عصابات على 

جبهتـي سـوريا والعـراق، حيـث يتحصن 
الكردسـتاني". حزب "الـعمال 

ثانيًـا، "ـيئة تحرير الشـام" أبـرز ـصائل 
"إدارة العمليـات العسـكرية" في سـوريا، 
ليسـت بـالضرورة شريكًا في جهـود تركيا 

"الوحدات". لتصفيـة 

أمريكا مستمرة بدعم "قسد"
واشـنطن  دعمـت  )حين   2014 منـذ 
وحـدات الحماية الكرديـة(، تعاقبـت أربع 
ـي إدارة بـاراك أوبامـا،  إدارات أمريكيـة، ـ
بايـدن،  وجـو  الأولى،  ترامـب  ودونالـد 
إلى  ترامـب  عـودة  مـع  الجديـدة  والإدارة 
السـلطة، وسـط تكهنـات وانقسـامات في 
أروقـة الإدارة الأمريكيـة حول بقـاء قواتها 
في سـوريا، ودعمهـا لـ"وحـدات حمايـة 
الشـعب"، وطبيعـة التعامـل مـع أنقـرة، 

والتلويـح بعقوبـات بحـق تركيـا.
المتحـدث باسـم مجلـس الأمـن القومي في 
على  أكـد  كيربي،  جـون  الأبيـض،  البيـت 
اسـتمرار الشراكـة الأمريكيـة مع "قسـد"، 
"قسـد"  مـن  تريـد  واشـنطن  أن  وذكـر 
التركيز على محاربة تنظيـم "الدولة"، وأن 
الوجـود الأمـريكي في سـوريا يهـدف إلى 
منـع تنظيـم "الدولـة" مـن إعـادة تجميع 
صفوــه في أعقاب سـقوط بشـار الأسـد.

وأشـار كيربي إلى تفهـم المخـاوف الأمنية 
المشروعـة لتركيـا على طـول تلـك الحدود، 
مشروع  بحـق  تتمتـع  أنقـرة  أن  وأكـد 
الهـجمات  ضـد  نفسـها  عـن  الدــاع  في 
ابيـة"، لاـتـًا إلى وجـود محادثـات  "الإرـ
نشـطة مـع الأتـراك حـول "كيفيـة قيامنا 

بذلـك، وكيـف يقومـون بذلـك".
عضـوا مجلـس الشـيوخ، الديمقراطـي كريـس 
غراــام،  لينـدسي  والجمهـوري  ـولـن،  ــان 
مشروع   ،2024 الأول  كانـون   20 في  قدّمـا، 
قانـون من الحزبين تحت اسـم "قانـون مواجهة 
العـدوان التركي لعـام 2024"، مـع التأكيد على 
أن الولايـات المتحـدة يجـب أن تعمـل مـع تركيـا 
من خلال الوسـائل الدبلوماسـية، لتسـهيل وقف 
إطلاق النـار المسـتدام والمنطقة منزوعـة السلاح 
على طـول الحـدود بين تركيا وسـوريا، وخاصة 

كوباني. مدينـة 
وــق ـولـن وغراــام، تسـعى ــذه العقوبـات 
أو  التركيـة  الهـجمات  مـن  المزيـد  منـع  إلى 
المدعومـة مـن تركيـا على "قسـد"، والتـي تهدد 
بإعـادة ظهـور تنظيـم "الدولة"، ما يهـدد الأمن 
القومـي للولايـات المتحـدة وبقية العـالم، قائلين 
"إننـا لا نـزال نأمـل في التوصل إلى حل سـلمي 

للمشـكلات التـي تعـاني منها سـوريا".

شـرقي  وواشـنطن  أنقـرة  تتوافـق  هـل 
سـوريا

الـدولي  المركـز  في  المشـارك  الزميـل 
للدراسـات الاستراتيجيـة في معهد "كينجز 
ماكدونالـد،  بروديريـك  بلنـدن  كوليـدج" 
قـال لعنـب بلـدي، إن السياسـة الأمريكية 
تجـاه سـوريا تظل مسـألة تلـوح في الأـق 

بالنسـبة لإدارة ترامـب الجديـدة.
وفي حين أعـرب وزيـر الخارجيـة الجديد، 
لاسـتمرار  تأييـده  عـن  روبيـو،  ماركـو 
الولايـات المتحـدة في دعـم "قسـد" التـي 
أخـرى  قطاعـات  ــإن  الأكـراد،  يقودــا 
ديمينـو  مايـكل  مــل  ترامـب،  إدارة  مـن 
)مستشـار رئيس لسياسـة الشرق الأوسـط 
القـوات  تقليـص  تؤيـد  البنتاجـون(،  في 
ـا  الأمريكيـة في الشرق الأوسـط، باعتبارـ
ـدــًا يمكن الوصـول إليه بسـهولة لإيران 

والجماعـات التابعـة لهـا.
ويـرى ماكدونالـد أن الجهود الدبلوماسـية 
حاسـمة  وتركيـا  المتحـدة  الولايـات  بين 
لإيجـاد حـل دائـم يحمـي وحدة سـوريا، 
ويضمـن معالجة المخاوف الأمنيـة التركية.

وأضـاف أن أي اتفـاق مـن ــذا القبيـل، 
الاشـتباكات  تهدئـة  على  يركـز  أن  لابـد 
الجاريـة بين "قسـد" و"الجيـش الوطني 
السـوري"، وإيجـاد آليـة دائمـة لـضمان 

الإدارة الآمنـة لمراكز الاحتجـاز التي تحتجز 
معتـقلي تنظيـم "الدولـة"، وضمان ـيكل 
بشـكل  يشرك  دمشـق  في  شـامل  حكـم 
ــادف جميـع أجـزاء المجتمـع السـوري.

ويعتقـد الباحـث أنـه سـيكون مـن الصعـب 
التوصـل إلى أي اتفـاق، ـهو أمـر بالغ الأـمية 
لـضمان وحـدة سـوريا، ومنـع خلايـا تنظيم 
الظهـور  مـن  "الدولـة" في شرقـي سـوريا 
مجـددًا، واسـتغلال الفراغات الأمنية الناشـئة.

ما تريده واشنطن وما ترضاه أنقرة
"قسـد"  بين  المفاوضـات  أنقـرة  تتابـع 
والإدارة السـورية الجديـدة باــتمام كبير 
وربمـا بشيء مـن الشـك أيضًـا، وــق مـا 
تـراه الباحــة والصحفيـة الهولنديـة رينا 
تحـاول  نفسـه،  الوقـت  وفي  نيتجيـس، 
جاــدتين  وـرنسـا  المتحـدة  الولايـات 
التوسـط في صفقـة بين "قسـد" و"ـيئة 
عقـدت  أن  وسـبق  الشـام"،  تحريـر 

ين. الطـرـ بين  اجتماعـات 
نيتجيـس قالـت لعنب بلدي، ـنـاك في كلا 
المعسـكرين أشـخاص يعارضـون الطـرف 
العقبـات  إحـدى  ذلـك  ويمــل  الآخـر، 
الرئيسـة بين دمشـق و"قسـد" في كيفيـة 
التـي  العسـكرية  بالقـوة  الأخيرة  اندمـاج 

يجـري بناؤــا حديــًا.

وتعتقـد الباحــة أن من الجيد إبـراز الدـع 
الأمـريكي لـ"قسـد" باتجـاه عقـد صفقة 
مـع الأحـزاب الكرديـة السـورية الأخـرى 
مجتمعـة في "المجلـس الوطنـي الكردي"، 
لكـن ــذا الدــع ـشـل، بعـد سـنوات من 

المحاولات.
وأشـارت إلى تصريـح المبعـوث الأمريكي 
جيفـري،  جيمـس  سـوريا،  إلى  السـابق 
"لقـد  "رووداو"،  لوكالـة  قـال  عندمـا 
حاولنـا عـدة مـرات، وحـاول العديـد من 
أصدقائنا ـنـا في أربيل أيضًـا، لقد كانت 
جهـودًا كـبيرة. أعتقد أن المشـكلة ليسـت 
سـوريا،  شرقـي  شمال  في  النـاس  مـع 
ولكـن المشـكلة مـع النـاس في قنديـل".

قنديـل  أن مـن ــم في  وذكـر جيفـري 
ــذا  رؤيـة  الإطلاق  على  يريـدون  "لا 
يحـدث )في إشـارة إلى التواــق الكـردي 
ذلـك  ضـد  قنديـل  أن  يبـدو  الـداخلي(، 
وأعتقـد أن ــذا ــو السـبب الرئيـس".

في  سـيحدث  مـا  أن  نيتجيـس  وتعتقـد 
شمال شرقي سـوريا يعتمـد إلى حد كبير 
على مـا تريده الإدارة الأمريكيـة الجديدة، 
سـواء كانت ستسـتمر بدعم "قسـد" كما 
ـعلـت سـابقًا، أم تريـد الآن العمـل مـع 

الحـكام الجدد في دمشـق.

2024 )القيادة العامة( 22 كانون الأول  قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان في دمشق - 

)رويترز( 14 كانون الأول 2024  أنتوني بلينكن خلال اجتماع مع وزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية بشأن سوريا في العقبة جنوبي الأردن -  وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يتحدث مع وزير الخارجية الأمريكي 

"قسد".. معضلة بين تركيا وأمريكا

من المرجح أن تكون هناك 
انقسامات داخلية بين الأجنحة 

المختلفة لإدارة ترامب حول 
مستقبل السياسة الخارجية 
الأمريكية تجاه سوريا في 

الأسابيع والأشهر المقبلة مع 
استقرار الإدارة الجديدة في 

الحكومة.

بروديريك ماكدونالد
زميل مشارك في المركز الدولي 
للدراسات الاستراتيجية بمعهد "كينجز 
كوليدج" بلندن
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تواجـه الحكومة الجديـدة العديد من الصعوبات على رأسـها 
القطاعـان الأمنـي والعسـكري، تزامنًـا مـع محاولـة وزارة 
الدــاع إجـراء محادثـات مـع الفصائـل العسـكرية بشـكل 
مبـاشر، أو عبر وسـطاء كما يتم مـع "قسـد"، دون الوصول 
إلى صـدام عسـكري في ــذه المرحلـة على أقـل تقديـر، إذ 
تغلـّب الحكومـة الحـوار مـع "قسـد"، وتسـتبعد خيـارات 

ام. لصد ا

افتراضات تتحكم بقرار "قسد"
تتحكـم اـتراضات سياسـية واجتماعيـة واقتصاديـة لا تزال 
موجـودة في منطقـة شمال شرقي سـوريا، بمسـار التفاعل 
السـياسي بين "قسـد" ودمشـق، وـق ما يراه مديـر البحوث 

في مركـز "عمران للدراسـات الاستراتيجيـة" معن طلاع.
وقـال طلاع لعنـب بلـدي، إن الإطـار السـياسي لإدارة ــذه 
المناطـق الـذي تعتمـده "قسـد" لطـالما أخفـق في معظـم 
الاسـتحقاقات السـابقة سـواء السياسـية أو الأمنية، ما يؤكد 
على أنـه إطار شـكلي ليـس إلا، ويتحكـم به حـزب "الاتحاد 
الديمقراطـي" الكـردي ويبنـى بشـكل مباشر باتجـاه واحد، 

"شـمولية". وبنظرة 
حـزب "الاتحـاد الديمقراطـي" )PYD( وذراعـه العسـكرية 
عماد  يعـتبر   )YPG( الكرديـة  الشـعب"  حمايـة  "وحـدات 
"قسـد"، ويلعب قادتـه دورًا بـارزًا في إدارة "الإدارة الذاتية" 
أو  الخدميـة  الأمـور  في  سـواء  السياسـية(،  قسـد  )مظلـة 
السياسـية إلى جانـب دوره الكـبير في المجـال العسـكري 

لأمني. وا
وأضـاف طلاع أن "الإدارة الذاتيـة" ومـن خلفهـا "الاتحـاد 
سـياق  لتحـسين  سـعيهما  خلال  ومـن  الديمقراطـي"، 
التحالفـات المحليـة سـواء مـع العشـائر أو حتى مـع المكونّ 
ليـس  الأمـريكي  الحليـف  الكـردي، تسـعى إلى كسـب ود 
إلا، وعلى حسـاب تقديـم أي شيء في سـياق تحـسين واقـع 
ـولير 1"  التحالفـات، لاـتـًا إلى أن مـا حـدث في اتفـاق "ـ
ـو شـاـد على  و"وــولير 2" )الحـوار الكـردي- الكـردي( ـ

ــذه الفرضيـة نفسـها حتـى اللحظـة.
ـو اجـتماع للحـوار بين "المجلـس الوطني  ـولير، ـ اجـتماع ـ
الكـردي" والأحـزاب الكرديـة العاملـة في مناطـق سـيطرة 
"الإدارة الذاتيـة" تحت قيـادة حزب "الاتحـاد الديمقراطي"، 

برعايـة زعيـم كردسـتان العـراق، مسـعود برزاني.
ـولير 2" في كانون  ـولير 1" في حزيران 2012، و"ـ عقـد "ـ
الديمقراطـي" مـن  "الاتحـاد  وتهـربّ حـزب   ،2013 الأول 
ين في  تطبيـق بنـود الاتفاق خاصـة المتعلقة بمشـاركة الطرـ

المنطقة. إدارة 
ويـرى الباحـث أن منظـور "الإدارة ذاتية" لمعطيات المشـهد 
السـوري عمومًـا لا يـزال غير ناجـح على المسـتوى الوطني، 
ويعتمـد على مقاربـات "تخطـف القضية الكرديـة وتجعلها 

وــق تفسيراتهـا )الإدارة الذاتيـة( ـقط".
ولفـت طلاع إلى أن إخفـاق النظـرة الوطنيـة إلى حـد بعيـد 
يعـود إلى عدم قدرة "قسـد" على قراءة المشـهد السـياسي، لا 

سـيما بعد سـقوط النظـام وما تعنيـه ــذه المرحلة".

تحرك "قسد" نحو مكونات المنطقة
واجهـت "قسـد" خلال السـنوات الماضيـة اتهامـات بإقصاء 
باقـي المكونـات في المناطـق الخاضعـة لسـيطرتها، خاصـة 
المكونات السياسـية، سـواء الكردية أو العربية، وأنها أـشـلت 

كل محـاولات الحـوار معها.
"المجلـس الوطني الكـردي" منـذ 2012 وبرعايـة من رئيس 
إقليم كردسـتان العراق السـابق، مسـعود بـرزاني، دخل في 
عمليـة تفاوض مع حـزب "الاتحـاد الديمقراطـي" لكن ـذه 

المفاوضات ـشـلت عـدة مرات.

مؤخرًا، وبعد سـقوط بشـار الأسـد، اقترح برزاني اسـتئناف 
الحـوار وتوحيـد الأحـزاب الكردية "في سـياق وحدة الصف 
الوطنـي السـوري العـام، والسـعي للتواــق"، وــق عضـو 

"المجلـس الوطنـي الكـردي"، عبد اللـه كدو.
وقـال كدو لعنـب بلدي، إن الحـوار المقترح من قبـل برزاني، 
يهـدف أيضًـا إلى وضـع رؤيـة مشتركـة حول حـل القضية 
الكرديـة، بمـا ينطـوي على الاعتراف الدسـتوري بالهويـة 
القومية للشـعب الكـردي، وحقوقـه القومية ومنهـا الـقاـية 
وذلـك  وشـعبًا،  أرضًـا  الموحـدة  سـوريا  ضمـن  واللغويـة 
بالحـوار والتواـق مع الإدارة السـورية الجديـدة، ودعمها في 

تـبيـت الاسـتقرار والنهـوض بالبلاد.
كـدو أشـار إلى أن بـرزاني لديه علاقـات وتواصل وتشـاور 
مع القـوى الفاعلة المحلية السـورية، ومنهـا الإدارة الجديدة، 

والإقليميـة )تركيـا(، والدول العربيـة والغربية.
ولم يناقـش "المجلـس الوطنـي الكـردي" مطالـب "قسـد"، 
وربمـا تتناول قيادة "قسـد" مع قيـادة "المجلـس" قريبًا ما 
توصلـت إليه مـن تواصلهـا ولقاءاتها مـع الإدارة السـورية، 
ومـا تطرحه "قسـد" بشـكل عام حـول واقعها ومسـتقبلها.

وكشـف كدو عـن عقد لقـاءات لقيـادتي "المجلـس الوطني" 
و"قسـد" قريبًـا، تناقش المواضيـع المتعلقـة بـ"وحدة الصف 
الوطنـي الكـردي السـوري"، ويـفترض أن يكـون للتحالف 

الـدولي دور بإيجـاد الحل في تلـك المنطقة.
وبالنسـبة للعشـائر العربيـة في المنطقة، حاولت "قسـد" 

التقرب منها في الأشـهر التي سـبقت سـقوط الأسـد، 
نتيجـة مسـار التقـارب التركي مع النظـام المخلوع، 

وتهديـدات تركيـا المتتابعـة بشـن عمل عسـكري 
على غـرار عمليتـي "غصن الزيتـون" في عفرين 

عـام 2018، و"نبـع الـسلام" شرق الفرات عام 
.2019

العشـائر  التقـى عبـدي مـع وــود مـن 
التـي قدمت لـه العديـد مـن المطالب، 

منهـا الإــراج عـن سـجناء، وـو ما 
بـادر به عبـدي عبر إصـدار "الإدارة 

الذاتيـة" عفـوًا عامًـا في 17 مـن 
.2024 تمـوز 

12

تقوم العلاقـة بين “قسـد” و“المجلس الوطني 
ـا سـنوات، تمتد  الكـردي“ على خلاــات عمرـ
إلى داخـل إقليـم كردسـتان العـراق حيـث الـخلاف 
)يمـلهـم  “البرزانيـون”  ـما  كـرديين،  تياريـن  بين 
مسـعود بـرزاني حاليـًا(، و“الطالبانيـون“ )يمـلهـم 

طالباني(. باــل 
ـم  ومقرـ “الطالبانـيين”  مـع  “قسـد”  وتتحالـف 
وــم  العـراق،  بكردسـتان  السـليمانية  مدينـة  في 
متحالفـون أيضًا مـع حزب “الـعمال الكردسـتاني” 
الكـردي”  “الوطنـي  يميـل  بيـنما   ،)PKK(

تركيـا. مـن  المقـربين  لـ“البرزانـيين“ 
ونشـبت خلاــات بين “قسـد” و“الوطنـي الكردي“، 
انتهـت بمنـع “المجلـس” مـن الانخـراط بأي شـكل 
مـن إشـكال إدارة شمال شرقـي سـوريا، كما عملـت 
مجموعات عسـكرية موالية لـ“قسـد“ ومكوناتها على 
اعتقـال أعضاء مـن “المجلـس”، ولا يزال جـزء منهم 

في السـجون حتـى اليوم.

احتمالات تغيير 
مرتبطة بإرادة "قسد"

نظرة "الإدارة ذاتية" إلى معطيات المشهد 
السوري عمومًا لا تزال غير ناجحة على 

المستوى الوطني، وتعتمد على مقاربات 
تخطف القضية الكردية وتجعلها وفق 

تفسيراتها )الإدارة الذاتية( فقط، كما تخطف 
مفهوم الحوكمة وتختصرها في ذاتها، 

وتحاول أن تملي أي شيء على دمشق من 
خلال هذا المنظور.

معن طلاع
مدير البحوث في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية"
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اقتصاد

عنب بلدي  - جنى  العيسى  

بتاريـخ  نوعهـا  مـن  مشـاركة  أول  في 
في  الخارجيـة  وزيـر  حضر  سـوريا، 
حكومة دمشـق المؤقتة، أسـعد الشـيباني، 
"داــوس  العالمـي  الاقتصـاد  منتـدى 
2025" في سـويسرا بنسخته الـ55 الذي 
الــاني  كانـون  مـن  و24   20 بين  عقـد 

الحـالي.
مـن  الكــير  حملـت  الأولى  المشـاركة 
الأصـداء الإيجابيـة حـول أثـر الحضـور 
على اقتصـاد الـبلاد مـن جهـة، وتعزيـز 
شـارك  إذ  ثانيـة،  جهـة  مـن  العلاقـات 
في المؤتمـر نحـو 3000 قائـد مـن أكثر 
مـن 130 دولـة، بالإضاــة إلى 350 مـن 
زعماء الحكومـات، وتضمن جـدول أعمال 
ـا  المنتـدى مجموعـة مـن القضايـا، أبرزـ
الجيواقتصـادي،  اليـقين  عـدم  حالـة 
تصـور  وإعـادة  الاصطناعـي،  والـذكاء 

الكوكـب. وحمايـة  النمـو، 
أسـعد  السـوري،  الخارجيـة  وزيـر 
الشـيباني، قال في منشـور له عبر منصة 
المؤتمـر،  مـن  الأول  اليـوم  في  "إكـس" 
مـرة  لأول  سـوريا  بتمـيـل  "سـأتشرف 
في تاريخهـا بمنتـدى الاقتصـاد العالمـي 
سـننقل  سـويسرا،  في   2025 داــوس 
للعـالم رؤيتنـا التنمويـة حـول مسـتقبل 

العظيـم". شـعبنا  وتطلعـات  سـوريا 

شراكات تجارية وإنجازات سياسية
منتدى "داـوس" ـو اسـم شـائع للمنتدى 
 World Economic( الاقتصـادي العالمـي
Forum – WEF(، وــو منظمـة دوليـة 
في  ـا  مقرـ ربحيـة  وغير  حكوميـة  غير 
على   1971 عـام  في  تأسـس  سـويسرا، 
يـد البروـيسـور الألماني كلاوس شـواب، 
انعقـد أول مـرة في 1971 وكان يعـرف 
باسـم "منتـدى الإدارة الأوروبي"، وجرى 

تغـيير الاسـم إلى الحـالي عـام 1987.
للتعـاون  تسـعى  منظمـة  المنتـدى  يعـد 
بين القطـاعين العـام والخـاص، ويمكـن 
أن تـؤدي ــذه الاجتماعـات إلى شراكات 

وإنجـازات سياسـية. تجاريـة 

سـنوياً  يعقـد  الـذي  المنتـدى  ـر  يوـ
الألـب  بجبـال  "داــوس"  منتجـع  في 
السـويسرية، منصـة عالميـة محايدة وغير 
ربحيـة للتواصـل بين أصحـاب المصلحـة 
المبـادرات  وبنـاء  الـقـة  بنـاء  أجـل  مـن 
للتعـاون والتقـدم، ويتعـاون مـع القادة 
السياسـيين ورجـال الأعمال والأكاديميين 
قـادة  مـن  وغيرــم  المـدني  والمجتمـع 
العالميـة  الأجنـدات  لتشـكيل  المجتمـع، 

والصناعيـة. والإقليميـة 
يجمـع "داــوس" رؤسـاء الـدول وقـادة 
القطـاع الخـاص، بالإضاــة إلى العديـد 
مـن الأصـوات الرائـدة من المجتمـع المدني 

والأوسـاط الأكاديميـة.
ويشـمل ذلـك السياسـيين مـن مختلـف 
التغـيير  السياسـية، وصانعـي  الأطيـاف 
العقـول  وكبـار  الخـاص،  القطـاع  في 
أيضًـا  ويشـمل  المجـالات،  مختلـف  مـن 
الناشـطين والفنـانين والقـادة العمالـيين 
الأصلـيين  السـكان  مجتمـع  وأعضـاء 

البـارزة. الشـباب  وأصـوات 

لقاءات عديدة
خلال حضـوره لمؤتمر "داــوس"، أجرى 
الشـيباني عـدة لقـاءات إلى جانـب كلمة 
ألقاــا في أثنـاء المؤتمر أمـام الحضور، 
مـع  اجتماعـه  اللقـاءات  بين  مـن  كان 
وزيـر الخارجيـة السـويسري، ووزيـر 
الخارجية النمسـاوي، ووزيـر الخارجية 

الأوكراني.
والتقـى الشـيباني مـع عـدة أشـخاص 
رئيـس  منهـم  حكوميـة،  غير  وجهـات 
منطقـة الشرق الأوسـط وشمال إـريقيـا 
في المنتـدى الاقتصـادي العالمـي، والمدير 
الدوليـة،  الأزمـات  لمجموعـة  التنفيـذي 
الأوروبي  للمجلـس  المشـارك  والرئيـس 
عـدد  جانـب  إلى  الخارجيـة  للعلاقـات 
مـن رجـال الأعمال السـوريين والعـرب 
التوريـد،  سلسـلة  في  المتخصـصين 
وخدمـات إعـادة الإعمار وتطويـر البنية 

التحتيـة.

لتطوير العلاقات
الأسـتاذ المشـارك في كليـة إدارة الاقتصاد 
بجامعـة "مارديـن" التركيـة، الاقتصـادي 
السـوري الدكتور عبـد الناصر الجاسـم، 
أمـرًا  ـا  وحضورـ سـوريا  دعـوة  اعـتبر 
لـدى  رغبـة  وجـود  على  ويـدل  مـهمًا 
المجتمـع الـدولي بإتاحة الفرصة لسـوريا 
إلى  ولتعـود  رؤيتهـا،  لتقـدم  الجديـدة 
العـالم كعضـو إيجـابي وتعـاوني ـعـال 
على عكـس مـا كانـت سـوريا حين كان 
يحكمهـا رئيـس النظـام المخلـوع، بشـار 

. لأسد ا
عنـب  إلى  الجاسـم في حديـث  وأوضـح 
بلـدي، أنه يمكـن اعتبار الحضـور ـرصة 
بعـض  مـع  والتشـبيك  الرؤيـة  لعـرض 
الحاضريـن بصفاتهم الاعتبارية، لا سـيما 
أن سـوريا بحاجة إلى تعـاون دولي للبدء 
بعمليـة إعـادة الإعمار والتنميـة، وبنفـس 
الوقـت ــذه العمليـة تتضمن الكــير من 
الفـرص لكــير مـن المنـظمات والشركات 

والحاضرة. الفاعلـة  والجهـات 
وانعـكاس  الاقتصـادي  الأثـر  حـول 
مؤتمـر  في  الخارجيـة  وزيـر  مشـاركة 
عبـد  الاقتصـادي  الخـبير  اعـتبر  كهـذا، 
سـتكون  النتائـج  أن  الجاسـم،  النـاصر 
مبـاشرة،  بصـورة  تكـون  ولـن  لاحقـة 
معـتبًرا أن مـن المفيـد اسـتغلال ـرصـة 
الحضـور بالتشـبيك وبنـاء العلاقـات مع 

المتنـوع. الحضـور 

فرصة قد لا تتكرر
الباحـث المتخصص في الشـأن الاقتصادي 
خالـد تـركاوي، اعـتبر أن المنتدى يسـاعد 
المتحـدثين المشـاركين على تقديـم وجهـة 
ـم، وتقديـم تطمينات للمسـتـمرين  نظرـ
والحديـث عن ــرص تجاريـة واقتصادية 
ممكنـة في بلادــم، لذلك تعتبر مشـاركة 

سـوريا في المؤتمـر ـرصة قـد لا تتكرر.
الباحـث أكـد في منشـور لـه عبر "ـيـس 
بوك" أن مشـاركة سـوريا في المؤتمر تعد 
مهمـة للغايـة من حيـث العلاقـات العامة 

مـع المؤسسـات وصنـاع القـرار الدوليين، 
كذلك ــي مهمـة لتقديم مشـاريع وطرح 

أــكار ورسـم رؤيـة عامة حـول البلاد.
تـركاوي انتقد مشـاركة وزيـر الخارجية، 
أن  معـتبًرا  وحـده،  الشـيباني،  أسـعد 
بفريـق  تشـارك  أن  يجـب  كان  سـوريا 
كامـل لا أن تنـحصر المشـاركة بالوزيـر 
ـقـط، إذ ينبغـي أن تكـون مهمـة الفريق 
م حول  تقاسـم العمل لشرح وجهـة نظرـ
عامـة  علاقـات  حملـة  وإقامـة  سـوريا، 
على ـامـش المؤتمـر مـن أجـل التعريف 

الاسـتـمارية. بالفـرص 

تجاوب وشبه اعتراف
في  الاقتصـاديين  كـبير  اعـتبر  بـدوره، 
شركة "ACY" ووزير الاقتصاد السـوري 
مشـاركة  أن  الشـعار،  نضـال  الأسـبق، 
الوزيـر السـوري في منتـدى "داــوس" 
بنـاء على دعـوة رسـمية قدمـت لسـوريا 
خطـوة  يمــل  تاريخهـا،  في  مـرة  لأول 
رية واسـتباقية تعكـس تجاوباً دوليًا  جوـ

مـع الحكومـة الحاليـة.
جـاءت  التـي  الموجهـة  الدعـوة  وتـدل 
بصفة رسـمية واضحـة لوزيـر الخارجية 
اعتراف  شـبه  وجـود  على  السـوري، 
كما  الحاليـة،  السـورية  بـالإدارة  دولي 
تعـد مـؤشًرا على أن سـوريا بـدأت بأخذ 
كدولـة  الدوليـة  السـاحة  على  مكانهـا 
منفتحـة على الاسـتـمارات الخارجيـة مع 
تقليـل كـبير للقيـود التي كانـت موجودة 
سـابقًا، بحسـب مـا قـال الشـعار خلال 
لقاء أجـراه مع شـبكة تلفزيـون "الشرق 

."Bloomberg

تتـغير أجنـدة “داــوس” كل عـام لبحث 
ومعالجـة القضايا العالميـة الأكثر إلحاحًا، 
العالميـة قبـل  المخاطـر  ويصـدر تقريـر 
الاجتماع السـنوي في شـهر كانون الـاني 
مـن كل عـام، لتحديـد وتحليـل المخاطـر 
المـدى  على  المقبلـة  الحاسـمة  العالميـة 

القريـب والبعيـد.
يحتـوي برنامـج المنتـدى على أكثر مـن 
300 جلسـة، يتـم بث 200 منهـا مباشرة 
إلى جمهـور عالمـي، مـا يمكـن الجمهور 

مـن مشـاـدة الاجـتماع والتفاعـل معه.
في عـام 1988، تجنبـت اليونـان وتركيـا 
نشـوب صراع مسـلح مـن خلال اتفاق تم 

التوصـل إليـه في “داـوس”.
التقـى في "داــوس"   ،1992 وفي عـام 
نيلسـون مانـديلا ورئيس جنـوب إـريقيا 
مـرة،  لأول  كليرك  دي  ـريدريـك  حينهـا 
وــو مـا كان خطـوة في إنهـاء الفصـل 

العـنصري بالـبلاد.

فرصة واعتراف نادران..
سوريا في "دافوس" لأول مرة 

وزير الخارجية أسعد الشيباني في حوار مع توني بلير حول سوريا ومستقبلها الاقتصادي خلال مؤتمر دافوس الاقتصادي بسويسرا )وزارة الخارجية السورية(

الغاز  12.28$ )للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الأرز )كغ(  0.273$السكر )كغ(  1.01$البنزين  1.16$المازوت  1.028$الذهب 21  $75.5

  ليرة تركية  مبيع 308 شراء 316  دولار أمريكي  مبيع 11200  شراء 11000

الذهب 18  $64.8                                     

 يورو   مبيع 11271 شراء 11481
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في مسـاء 7 من كانـون الأول 2024، ومع 
حلـول ليلـة 8 منـه، وعند سـاعات الفجر 
الأولى، عـرف السـوريون أن الطاغوت قد 
سـقط، وصار بإمكانهـم البوح بمـا كانوا 

غير قادريـن على البـوح به.
بـه  حلـم  لطـالما  تاريخـي  مشـهد  في 
السـوريون، سـقط نظام الرئيس السوري 
المخلـوع بشـار الأسـد، بعـد عقـود مـن 
القمـع والاسـتبداد، ومنـذ الصبـاح المبكر، 
الـبلاد  أرجـاء  تعـم  الاحتفـالات  بـدأت 
زال  ــأخيًرا،  ـا،  انتظارـ طـال  بفرحـة 
ـم لعقود. النظـام الـذي جـم على صدورـ

أعُلن نبأ ـروب بشـار الأسـد عبر وسـائل 
سـاعات  في  والدوليـة  المحليـة  الإعلام 
الفجـر الأولى، وسـط تكهنـات وتحليلات 
حـول مـا أدى إلى ــذا السـقوط المفاجئ 
تقاريـر عـن  ذلـك مـع  تزامـن  للنظـام، 
انسـحاب قـوات النظـام مـن عـدة مـدن 
رئيسـة، وتسجيل مشـاـد لجنود يخلعون 

زيهـم العسـكري في الشـوارع.  
امـتلأت الشـوارع بالاحتفـالات في المـدن 
المحـررة، بيـنما شـارك المنفيـون ـرحتهم 
عبر مـكالمات ـاتفيـة ومقاطـع مصـورة.

بين الفـرح والمخـاوف، وصـف الصحفـي 
السـوري ـمام، المقيـم في ـولنـدا، لحظة 
سـقوط نظـام الأسـد بأنهـا "تاريخية ولا 
تـُنسى"، مـشيًرا إلى أنهـا حملـت أبعـادًا 

عميقة. إنسـانية 
بشـار  ــروب  خبر  قـرأ  إنـه  ـمام،  قـال 

الخامسـة صباحًـا،  السـاعة  الأسـد حـوالي 
وسـمع صيحات الفـرح تتعـالى في حيّه من 
السـوريين المقيـمين، بينما كانـت مجموعات 

"الواتسـاب" تمتلـئ برسـائل التهـاني. 
عامًـا،   14 منـذ  مـرة  "لأول  وأضـاف، 
تحدثـت بحرية مـع أسرتي، شـعرت أنني 
أخيًرا أسـتطيع البـوح بمـا لم أجـرؤ على 
قولـه مـن قبـل بسـبب الوضـع الأمنـي"، 
واصفًـا ذلـك الحديـث بأنـه "الأجمل" في 
حياتـه، وشـعر بأنـه يعيـش جـزءًا مـن 
لحظـة تاريخيـة، رغـم بعُـده الجغـرافي.

مشـاـد  كـيريـن  مــل  يتابـع  ـمام  كان 
في  ملابسـهم  بتبديـل  جنـود  قيـام 
الشـوارع، وأخـرى لجنـود يتحدثـون عن 
الضبـاط. قبـل  مـن  للمنـازل  إرسـالهم 

بأنـه  ـمام  أقـرّ  العارمـة،  الفرحـة  رغـم 
واجـه في البدايـة "مشـاعر متخبطة، بين 
الفـرح والخـوف من سـيناريو مـا"، لكنه 
سرعـان مـا اسـتعاد توازنه، مذكرًا نفسـه 
أكبر  لأحـد  "نهايـة  كان  السـقوط  بـأن 
ـاب والعنـف في المنطقـة".  مصـادر الإرـ
على  مصـورًا  مقطعًـا  شـارك  وبيـنما 
منصـات  على  الشـخصية  صفحتـه 
التواصـل الاجتماعـي، لإمام مسـجد يقول 
ـيـه إن "الجبـان ــرب.. بشـار ــرب"، 
أكـد ـمام أن ــذه اللحظـة تشُـكل بداية 
تاريـخ جديـد للسـوريين، لكنهـا تتطلب 
وعيًـا وإرادة لتحقيـق المسـاواة والعدالـة 

التـي لطـالما حلمـوا بهـا.

أصداء الانتصار... بين العودة والأمل
تمـارا عبـود، شـابة سـورية مقيمـة في 
نظـام  سـقوط  لحظـة  وصفـت  تركيـا، 
الأسـد بـكلمات اسـتحضرت ـيهـا شـعر 
إبراـيـم ناجـي وصـوت أم كلــوم، "كان 

صرحًـا مـن خيـال ـهـوى".
عبر  اللحظـة  تابعـت  التـي  تمـارا، 
"تاريخيـة  بأنهـا  وصفتهـا  الشاشـات، 
واسـتـنائية بـكل معنـى الكلمـة"، مشيرة 
إلى أنهـا شـعرت بأنها تعيش حـلمًا لطالما 

ظنّـت أنـه لـن يتحقـق. 
تمضي تمـارة لتؤكد أن أصـداء ـذا الحدث 
تتردد في كل زاويـة مـن سـوريا، ـعـودة 
اللاجـئين إلى الوطـن رغـم كل مـا تحمله 
المنفـى مـن قسـوة، وضحـكات  سـنوات 
النـاس التـي بـدأت تعـود للشـوارع، ـي 
دليـل واضح على أن سـقوط النظـام كان 
أكثر مـن مجـرد حـدث سـياسي، لقد كان 
بدايـة لمرحلـة جديـدة تحمـل في طياتها 

أملًا بتغـيير كــيًرا مـا بدا مسـتحيلًا.
والاقتصاديـة  الأمنيـة  الأوضـاع  ورغـم 
والخدميـة الصعبـة التـي تواجـه سـوريا 
الشـعب  بصلابـة  تمـارا  تؤمـن  اليـوم، 
السـوري، الـذي اسـتطاع إسـقاط نظام 
"أؤمـن  بلـدي،  لعنـب  وقالـت  قمعـي، 
أن الشـعب السـوري لـن يقبـل بتكـرار 
بنـاء  على  بعزيمتـه  وسـيصر  المأسـاة، 
مسـتقبل يليـق بـه كما صنع ثورتـه التي 
بـدا حدوثهـا مسـتحيلًا قبـل 13 عامًـا". 

في العاصمـة السـورية دمشـق، عاشـت 
لحظـة  جامعيـة،  طالبـة  إدلبـي،  نـور 
سـقوط نظـام الأسـد بمشـاعر متناقضة 
إنهـا  نـور،  قالـت  والترقـب.  الفـرح  بين 
الخامسـة  السـاعة  حـوالي  اسـتيقظت 
وإطلاق  الزغاريـد  أصـوات  على  صباحًـا 
"كانـت  مضيفـة،  الشـوارع،  في  النـار 
مـع  المـكان  تعـم  الاحتفـالات  أصـوات 
ــروب جيـش النظـام السـابق، أدركـت 

تغـيير حقيقـي".  أمـام  أننـا  حينهـا 
وصفت نـور التحـول بأنه لم يكـن مجرد 
سـقوط نظام، بل بداية لعهـد جديد مليء 
نـاك حريـة  بالأمـل، معـتبرة أن "اليـوم ـ
في التعـبير، وــذا بحـد ذاته إنجـاز كبير، 
ما عشـناه تلـك الليلـة لحظة سـتخُلد في 

ا".  ذاكـرة من عايشـوـ
ورغـم التحديـات التـي تواجـه سـوريا، 
مـشيرة  إيجابيـة،  مـؤشرات  نـور  تـرى 

إلى وــود مـن دول مختلفـة بـدأت تأتي 
إلى الـبلاد، مـا يفتـح البـاب أمـام ـرص 
مجهـول،  "المسـتقبل  وتابعـت،  جديـدة، 
لكنـه بالتأكيـد أـضـل مما كنـا عليـه في 

ظـل القمـع والقيـود".
  

من المنفى إلى الحرية
نقطـة  الأسـد  نظـام  سـقوط  يشـكّل 
سـوريا  مسـار  في  تاريخيـة  تحـول 
الحديـث، حيـث أعُيـدت كتابـة ـصول 
المسـتقبل بأيـدي السـوريين أنفسـهم، 
الصراع  مـن  طويلـة  سـنوات  بعـد 
قـت البلاد، مشـاـد  والمعانـاة التـي أرـ
والملصقـات  المقلوبـة  الأسـد  تماثيـل 
الممزقة، التـي كانت تملأ المبـاني العامة 
لعقـود، تحوّلت إلى رموز بـارزة لنهاية 
تفاصيـل  على  ـيمنـت  قمعيـة  حقبـة 

اليوميـة. الحيـاة 

عنب بلدي  - حسام  المحمود

مـع سـقوط نظـام بشـار الأسـد أواخـر 
العـام الماضي، وجد السـوريون أنفسـهم 
أمـام تجربـة سياسـية يختبرونهـا لأول 
لهـم  أتاحـت  طويلـة،  عقـود  منـذ  مـرة 
الحديـث في السياسـة بالصوت المسـموع 
والعـالي، بعدمـا كانـت أحاديث مـن ـذا 
مسًـا إلى المسـامع ضمن  النـوع تتهـادى ـ
اً من  دوائـر ضيقـة مأمونـة الجانـب خوـ
قبضة الاسـتبداد وسياسـة تكميـم الأـواه 
عامًـا،  لــ53  الـبلاد  على  غطـت  التـي 
حكـم ـيهـا حاـظ الأسـد، ثـم ابنه بشـار 
الـذي وصـل إلى السـلطة بلا انتخابات أو 
برنامج سـياسي اختـاره الشـارع، أو عبّر 

إرادته. ـيـه عـن 
الأجـواء في سـوريا منـذ 8 مـن كانـون 
سـبقها،  عما  تختلـف   ،2024 الأول 
ـمظاــر الأعيـاد والحيـاة الصاخبة عادت 
النـاس،  وتنفّـس  والشـارع،  المدينـة  إلى 
وصـار بالإمـكان الحديث والنقـاش حول 
مسـتقبل الـبلاد، مـع تبايـن مطلـوب في 
وجهـات النظـر، طـالما أن الجميـع ينشـد 

في النهايـة إعلاء مصلحـة وطـن قطعـت 
وشـوهّ  العسـكرية،  الحواجـز  أوصالـه 
صورتـه اسـتجلاب نظـام الأسـد للقـوى 
الأجنبيـة للقتـال في صفـه ضـد الشـعب 
 ،2011 الـذي طالـب برحيلـه منـذ عـام 
واسـتمر على النهـج ذاتـه وصـولًا للغاية 

العـام الماضي. المأمولـة نهايـة 
أبوابهـا  ـتحـت  التـي  الأماكـن  ومـن 
الديمقراطي  السياسـية والتعبير  للحوارات 
والهواجـس  والآراء  الأــكار  عـن 
مقهـى  السياسـية،  والتوجسـات 
"الروضـة" في العاصمـة السـورية، الذي 
اسـتأنف جانبًـا وظيفيـًا لـه كان معـطلًا 
مـن قبـل، ـرغم اسـتقطاب المـكان للنخب 
المـقفـة في سـوريا من صحفـيين وكتاّب 
وممــلين ومخـرجين، وـنانين يمارسـون 
مختلـف الأنشـطة الإبداعيـة، ــإن الحالة 
قبـل  المقهـى  على  غالبـة  كانـت  التـي 
الــورة كانـت عبـارة عـن طاولـة تجمـع 
حولهـا مجموعـة مـن المـقـفين يشربـون 
الشـاي والقهـوة، ويتحدثـون في الـقاـة 

والهواجـس الإبداعيـة والنقـد الفنـي، ولم 
يكـن المقهـى يخلـو من نشـاط سـياسي 
على الرغـم مـن أن أعين المخبريـن كانـت 
أنفاسـهم. المقهـى وتسـجّل  تراقـب رواد 

يعـود تاريـخ تأسـيس مقهـى "الروضة" 
إلى عـام 1937، وقـام على أنقاض سـينما 
قديمـة، وــو المـكان الـذي مرّ به شـعراء 
سـوريون وعـرب، بينهم ممـدوح عدوان، 

وسـعدي يوسـف، ومظفـر النواب.
كان  والصحفـيين،  السياسـيين  ومـن 
ـيـه شـخصيات  الحضـور  يواظـب على 
مؤثـرة مــل ميشـيل كيلـو، وــؤاد بلاط، 
مـن  جانبـًا  وشـهد  برقـاوي،  وأحمـد 
حـوارات ربيع دمشـق مطلع عـام 2000.

اسـتعاد  الأسـد،  نظـام  سـقوط  بعـد 
"الروضة" نشـاطه وإن بملامـح مختلفة، 
مـع  الـقـافي،  موروثـه  مـن  مسـتفيدًا 
مسـاحة واسـعة مـن الحريـة تشـبه إلى 
حـد بعيـد الـعصر الذـبـي الذي عاشـته 
على  وقبلـه،  الاسـتقلال  إبـان  سـوريا 
النشـاط  وممارسـة  الحريـات  مسـتوى 

السـياسي والنقـاش الحـاد الـذي تعلو به 
البلـد. لمصلحـة  إعلاء  الأصـوات 

ويعـتبر مقهـى "الروضـة" واحـدًا مـن 
في  والعريقـة  التاريخيـة  المقاــي  أبـرز 
العاصمة السـورية، إذ يحاــظ المكان على 
طابعـه التقليدي تماشـيًا مـع روح المدينة 
القديمـة، حيث يقـع في منطقة الصالحية، 

قـرب الأسـواق والمحـال التجارية.
المقهـى الـذي تأسـس قبـل عقـود تحوّل 
مـع الزمـن إلى رمـز مـن رمـوز الحيـاة 
الـقاـيـة والاجتماعيـة، دون مجهود كبير، 
ـالديكـور مسـتوحى من الطـراز الشرقي 
التقليـدي، بسـيط ومريـح، وـنـاك أثـاث 
مـن الخشـب، وأعمال ـنية وصور تكسـو 

الجـدران بملامـح مـن التاريخ.

ية أكثر من ودّ
الذيـن  الشـبان السـوريين  محمـد، أحـد 
نظـام  سـقوط  بعـد  سـوريا  إلى  عـادوا 
الأسـد، وزار المقهـى أكثر من مـرة، تحدث 
لعنـب بلـدي عن الأجـواء الاحتفاليـة التي 
تغطـي المـكان وخلـق المناسـبات في حال 
تعـذّر وجودــا، مـع اسـتقبالات لا تنتهي 
لفنـانين وناشـطين، وصـولًا إلى الاحتفال 
بصـورة الممــل الراحـل خالد تاجـا الذي 
الممــل نحـو رمزيـة  خـرج مـن صـورة 
المناضـل، بالحديـث عن موقفه السـياسي 
العنـف  بسياسـة  يكـن مرحبًـا  الـذي لم 
والبندقية ضد الشـارع، وصـولًا إلى نهاية 
توجـه أصابـه الاتهـام بهـا لفـروع الأمن 

السـابق. للنظام  التابعـة 
المقهـى  في  التقـى  إنـه  الشـاب،  وقـال 
بشـخصيات عاملـة في الـقاــة لم يلتقِها 
من قبل، وناشـطين إعلامـيين، وحقوقيين، 
الإنسـاني، وصـولًا  الشـأن  وعامـلين في 
في  العسـكر  مـن  أــراد  حضـور  إلى 
المقهـى، معـتبًرا أن الجاذبيـة التـي لفّـت 
تحـرر  إبـان  العاصمـة  مقاــي  بعـض 
الـبلاد سياسـيًا، خلقهـا نسـبيًا شيء من 

المصادــة، ـالنـاس اجتمعـوا في مقهـى 
الروضة بعد سـقوط الأسـد ــورًا وأقاموا 
مصـورة  تسـجيلات  وانـتشرت  احتفـالًا، 
على وسـائل التواصـل الاجتماعـي لهـذه 
مـن  المزيـد  اسـتقطب  مـا  الاحتفـالات، 

النـاس مـرة أخـرى وأخـرى.
"بعـض الناس يـزورون المقهـى للتعرف 
الشـخصيات  إلى بعضهـم وللتعـرف إلى 
العامـة"، أضـاف الشـاب، مـشيًرا إلى أن 
الصبـاح،  منـذ  نشـاطه  يفتتـح  المقهـى 
ويـقضي النـاس وقتـًا طـويلًا في المكان 
بمـا يخرجـه مـن إطـار المقهـى إلى حالة 
هنـاك تلتقـي الآراء وتتعـارض،  الملتقـي، ـ
ويسـتعصمون  أصحابهـا  ويتناقـش 
دولـة  يريـد  ـمـن  ـم،  نظرـ بوجهـات 
حـاضر،  المسـتقبل  سـوريا  في  إسلاميـة 
ومن ينشـد دولـة علمانيـة حـاضر أيضًا، 
دون مـا يمنع طـرح أي موضـوع للنقاش، 

والسياسـة. الـقاــة  في 
يجـرمّ  قانـون  وسـنّ  السـوري،  العلـم 
والأغـاني  السـابق،  النظـام  تمجيـد 
الشـعبية، وغيرــا الكــير مـن المواضيع 
المقهـى  في  بهـا  النـاس  يتحـدث  التـي 
بأجـواء وديّـة ـاقعـة تتجـاوز الحاجـز 
الاجتماعي لأشـخاص يلتقـون لأول مرة، 
ـيدخلـون سريعًـا في صلـب المواضيـع 
التـي تـؤرق بالهـم وتقلقهـم أو يبحـون 
لأسـئلتها عـن إجابـات، مع اخـتلاف في 
نـوع النخـب وحشـدـم في مـكان واحد.

وبالحديـث عـن الأسـعار التـي تتفـوق 
الشـعبية  المقاــي  في  مـيلاتهـا  على 
الأخـرى، يبرز عامـل يشي بالطبقيـة في 
مـكان، ـالنخـب تلتقـي في نفـس المكان 
مـع بعضهـا لتناقش بعضهـا، بينما تتُرك 
مقـاهٍ أخـرى لعامـة النـاس دون أن أي 
كريـة تذُكـر، في الوقـت الذي  نشـاطات ـ
يـفترض أن تلتقـي النخب بالعامـة، وأن 
على  والنـدوات  النقاشـات  ــذه  تـدور 

مسـامع العامـة.

مقهى "الروضة".. 
شاي وتاريخ وسياسة

نسى".. 
ُ

"لا ت
سوريون يروون مشاعرهم 

لحظة انهيار النظام 
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بالنسـبة لمنصور، شـاب سـوري مقيم في 
تركيـا، شـكّل سـقوط نظـام الأسـد لحظة 
يهـا الأمـل الـذي ظن  اسـتـنائية اسـتعاد ـ
أنـه ضاع منـذ سـنوات طويلة. قـال لعنب 
الـذي ـقدنـاه  بلـدي، "شـعرت أن الأمـل 
عـاد، كانـت لحظـة السـقوط بالنسـبة لي 
بمـابـة استرجـاع 14 عامًـا مـن النضـال، 

مـن المظاــرات الأولى إلى التهـجير".
وأضـاف، "عودة السـوريين إلى شـوارعهم 
بحريـة ــي أعظـم دليـل على أن التغـيير 

حقيقي".
الذيـن  النـاس  نـرى  أن  "يكفـي  وتابـع، 
طويلـة،  لسـنوات  بلدــم  مـن  حرمـوا 
وبعضهـم حـرم 40 سـنة وأكثر، قادريـن 

العـودة".  على  اليـوم 
النظـام  سـقوط  سـاعة  منصـور  ربـط 
باتصالـه بأـلـه في دمشـق وإعلامـه بأن 
" الــوار أصبحـوا في الشـام"، مسـتذكرًا 

اجتمـع  النظـام،  سـقوط  ليلـة  في  أنـه 
الحصـار  شـاركوه  الذيـن  أصدقائـه  مـع 
والتهجير، ليعيشـوا تلك اللحظـة التاريخية 
معًـا، "كانـت لحظـة جديـدة تضُـاف إلى 
لحظـات حياتنـا التـي لا تـُنسى"، بحسـب 

تعـبيره. 
اسـتطلعت عنـب بلـدي آراء ـئـة مـن 
دمشـق،  العاصمـة  في  السـوريين 
وأجمعـوا على أنهم لم يتوقعوا سـقوط 
الأسـد بهـذه السرعـة، وكان كــيرون 
يظنـون أن سـقوط النظـام لـن يحدث 
قبل أن تشـهد دمشـق معركة حاسـمة 
في وسـط المدينة، إلا أن تكـبيرات العيد 
التـي سُـمعت في الشـوارع، بالإضاــة 
إلى مشـهد ــروب الجيش السـوري، 
كانـت بمـابة أمـل تحقـق بسرعة أكبر 
مما كان متوقعًـا، عنـد ــروب بشـار 

. لأسد ا

نهاية حقبة
الأزمـة،  مـن  عامًـا   13 آثـار  تحليـل  وفي 
نشرت مبـادرة "ريتـش" تقريـرًا، في 22 مـن 
كانـون الــاني الحـالي، قالت ـيـه إن التحول 
السـياسي بعـد انهيـار حكومـة الأسـد، يمـل 
احتياجـات  يعالـج  متكامـل  لنهـج  ـرصـة 
السـكان المتضرريـن في جميع أنحاء سـوريا.

وأضـاف التقريـر أنـه لكي يظـل المجتمـع 
الإنسـاني مسؤولًا أمام السـكان المتضررين، 
التمويـل  أن  ضمان  إلى  يحتـاج  ـإنـه 
والمسـاعدة المستمرين سـوف يواكبان بشكل 
ـعـال الاحتياجـات والأولويـات والتطلعـات 
الـفترة  ــذه  خلال  للسـوريين  المتطـورة 

الحرجـة مـن التغـيير.
وقبل سـقوط النظـام، نشر مركـز "عمران 
بحـيـة  ورقـة  الاستراتيجيـة"  للدراسـات 
بعنـوان "قـراءة في حالـة نظـام الأسـد: 
أن  ـيهـا  أكـد  إعـادة تشـكل"،  أم  انهيـار 
انهيـار النظام كان محتملًا بسـبب الأزمات 

العميقـة. والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
النظـام  أن  المركـز إلى  ومـع ذلـك، أشـار 
حاول التلاعب بشـبكات النخـب للحصول 

على شرعيـة وأدوات تمكنـه مـن البقـاء.
المتدــور  الاقتصـاد  أن  المركـز  وأضـاف 
وارتفـاع تكلفـة الإنتـاج، ـضلًا عـن انهيار 
قيمة الليرة السـورية، كانت عوامل رئيسـة 
مـؤشرات  أن  مؤكـدًا  الأزمـة،  تفاقـم  في 
لحظـة  لكـن  واضحـة،  كانـت  الانهيـار 
السـقوط تأجلت بسـبب محـاولات النظام 

لتـبيـت سـلطته عبر اقتصـاد الحـرب.
حـول  رسـمية  إحصائيـات  تغيـب  وبيـنما 
العائديـن من الـدول الأوروبية، تتزايـد أعداد 
دول  مـن  العائديـن  السـوريين  اللاجـئين 
الجـوار )لبنـان والأردن والعـراق وتركيا(، إلى 

8 مـن كانـون الأول 2024. سـوريا، بعـد 
ووـقًـا لإحصائيـات المفوضية السـامية للأمم 
المتحـدة الصـادرة في 2 مـن كانـون الــاني 
الحـالي، تجـاوز عـدد السـوريين العائديـن 
مـن الأردن وتركيـا ولبنان 115 ألف شـخص.

عـدد  يصـل  أن  المتحـدة  الأمـم  وتتوقـع 
العائديـن إلى نحـو مليـون سـوري خلال 
الأشـهر السـتة الأولى عقـب سـقوط حكم 
الأسـد، مـع التأكيـد على مطالبـة الـدول 
على  اللاجـئين  إجبـار  بعـدم  المضيفـة 

العـودة.

آمال بشيء حقيقي
حسنة، شـابة مقيمة في دمشق، أوضحت 
لعنـب بلـدي أن ــذه الظاــرة تنـحصر 
الـذي  "الروضـة"  مقهـى  في  نسـبيًا 
يـزوره ناشـطون سـابقون في الـورة أو 
مهجـرون عـادوا إلى سـوريا بعدما رحل 

. لأسد ا
يلقيهـا  كلمات  إلى  الشـابة  أشـارت 
مؤثـرون في المـكان، معربة عـن أملها 
بوجـود شيء حقيقـي، وحديـث عـن 
كيفيـة تخطـي المرحلـة، ومـا المفترض 
إنجـازه للنهوض بمسـتقبل البلد، كون 
مجـرد الحديث ـقـط قـد لا يحقق تلك 
على  التأكيـد  مـع  الملموسـة،  النتائـج 
الانفـراج مهمـة وجميلـة،  أن مظاــر 
بعـد عقـود مـن سـلب حريـة الفكـر 
والـرأي، لكن ــذه الاحتفـالات لا تقدمّ 
والمعتقـلين  المفقوديـن  لـذوي  شـيئاً 
في سـجون النظـام السـابق، وحسـنة 

منهم. واحـدة 

بيئة لنشر الوعي
على مـر التاريـخ، لعبـت المقاــي دورًا في 
وكانـت  والاجتماعيـة،  السياسـية  الحيـاة 
مسـاحات مفتوحة للنقاش وتبـادل الأـكار، 
والمجتمعـات،  الـقاــات  مـن  العديـد  في 
للسياسـيين  حاضنـة  بيئـة  وشـكّلت 
الوعـي  نشر  في  وأسـهمت  والمفكريـن 
كالاسـتعمار  قضايـا  ومناقشـة  السـياسي 

الجذريـة. والتحـولات  والاسـتقلال 
كانـت  والــ18  الــ17  القـرنين  وخلال 
مقاـي ـرنسـا وبريطانيـا مراكز للـورات 
الفكريـة والسياسـية، ومـا قبـل الــورة 
الفرنسـية كانـت نقطـة التقـاء لتشـكيل 
الكتـاب  قبـل  مـن  الــوري  الوعـي 
والمـقـفين مـن خلال تبـادل الآراء، وــو 
مـا وصـل إلى العـالم العـربي في القرن 
الــ20، حين تحولت المقاــي إلى ملتقى 
سري لتنسـيق الأنشـطة السياسـية مـن 

المناضـلين. قبـل 
كما لعبـت دورًا في تشـكيل الـرأي العام 

وتبـادل الآراء لا سـيما في طـور مـا قبل 
وسـائل الإعلام الحديــة، ـكانـت مصدرًا 
السياسـية  والروايـات  الأخبـار  لتـداول 
والقصـص، وارتبطـت بحـركات التنويـر 
للتبـشير  العـربي  والعـالم  أوروبـا  في 
بالحرية والمسـاواة وتعزيـز حرية التعبير 
مفتوحـة،  جماعيـة  نقاشـات  خلال  مـن 
وـو مـا وضعهـا في مرمى أجهـزة الأمن 
وتراجعـه  نشـاطها  جعـل  مـا  القمعيـة 
مـؤشًرا على إيقـاع الحياة السياسـية في 

ما. بلـد 
ومـن الأمـلـة الشـاـدة على ذلـك خـارج 
القاــرة،  في  "ريـش"  مقهـى  سـوريا، 
ليتحـول  بغـداد"،  في  ـاوي"  و"الزـ
المقهـى إلى مؤسسـة اجتماعيـة تحـاول 
التاريـخ  تشـكيل  روّاده  نقاشـات 
السـياسي والـقـافي لبلادــم، وــو مـا 
يعيـد السـوريون اكتشـاـه اليـوم بعدما 
تلمّسـوا حرية دـعـوا ثمنهـا 14 عامًا من 
القمـع على يـد نظـام الأسـد وحلفائـه.

لمى  قنوت 

اب، يفرز النسـاء بين كاـرات مسترجلات ومسـلمات  بين يـوم وآخـر، ثمة ملصق وَثثـ
ر الأولى منهن كجسـد مسـتباح، وخريطة  جيـدات، يضع معيـارًا لكل منـهما، يصَُوِ
إغـواء، ونموذج للاسـتيهام، ومخـزن للدلالات، ينُتج إيماءات جنسـية لعيون ناـشـة 
مكبوتـة وجائعـة، ويضـع ـذا الملصـق شروطـًا للمرأة المسـلمة وحجابهـا الشرعي، 
بـأن "يكـون سـاترًا لجميع البـدن، ألا يشـبه ملابس الرجـال والكاــرات، أن يكون 
واسـعًا غير ضيـق، ألا يكـون معطـرًا، ألا يكـون شـفاـاً، ألا يكـون معـه زينـة، ألا 
يكـون لبـاس شـهرة"، وعلى يسـار الملصـق غراـيك لامـرأة منقبـة، يـُفترض بأنها 

تُمـِـل الهويـة الاجتماعية للنسـاء، كل النسـاء "الجيدات".
وبغـض النظـر عن حق النسـاء، كل النسـاء، في حرية الضمير والمعتقـد والتعبير 
عـن عقائدــن وتجليـه بـزي مـعيّن وبضمنـه النقـاب، ــإن المنطق الـذي أنتج 
وروجّ لهـذا الملصـق يمــل نموذجًـا في خلـق سـياقات عدائيـة وعنيفـة تجـاه 
خيـارات النسـاء بـكل تنوعاتهـن وتنـوع سـياقاتهن، والتـي لا تتعلـق بالملابـس 
ـحسـب، بل تمتـد لجميع خياراتهـن ورغباتهن وإراداتهن واسـتقلاليتهن كنسـاء 
حـرات، ويعُـتبر الملصـق أيضًـا، نموذجًـا عما ينتجـه النظـام الأبوي، ومـا يخلقه 
مـن تبريـرات إزاء العنـف الممارسَ ضدــن، إن لم ينصعـن إلى سـلة التعلـيمات 
ـن أو حركتهـن وتنقلاتهـن على سـبيل المــال لا الـحصر،  والأوامـر تجـاه مظهرـ
وــق مـا يصنفه الفكر النسـوي بـقاــة الطهرانيـة وثقاـة الاغتصـاب، ـيصبحن 
للقولبـة  ممتــلات  غير  ـن  باعتبارـ ضدــن،  العنـف  عـن  مسـؤولات  بالتـالي 
الاجتماعيـة ومتمـردات عليهـا، ويتواطـأ العنـف المجتمعـي كعنف بنيـوي مداـع 
عـن مركزيـة الرجـال، ليـس كل الرجـال، بل ممـن يصنفهـم النظـام الأبوي في 
مصـاف الأقوياء والأشـداء والفحـول مفتولي العـضلات و"المحاــظين الحكماء".

يسُـوق النظـام الأبـوي الضبـط والرقابة والإخضـاع والهيمنة على النسـاء وأجسـادـن في 
ثنائيـة قطبهـا الأول المـرأة الجسـد، حيـث يتكـف البعـد الجنسي، والاسـتباحة والتشـييء، 
ـيكون الجسـد مصدرًا للاسـتيهام الفردي والجماعي، مسـتغلًا في سـوق العرض والطلب، 
طـالما ــو "جسـد مــالي" لا يهَـرم ولا يهُـزم أمـام معـايير الـجمال الأوروبيـة المنمطـة 

والاسـتهلاكية المعولمـة، وبالتـالي ـهي امـرأة تسـتحق النبذ والتسـليع والعنـف والعقاب.
أمـا القطـب الآخر في ــذه الـنائيـة، ـيتجسـد في المرأة "الجيـدة" وـق نمـوذجين قائمين 
ـو الابنـة المطيعة الهشـة القلقة الحائـرة، والـاني  على العمـر والحالـة الاجتماعيـة، الأول ـ
ــو الأم القويـة المتمرسـة في إدارة وضبـط الأسرة، والحازمـة في تطبيق المعـايير الأبوية، 
وبكلتـا الحالـتين، ووــق النظـام الأبـوي، تحتـاج المـرأة إلى وصي، سـواء كان ــردًا أو 
قـط، أمـا الأذى  مجتمعًـا أو دولـة، يضبطهـا ويحميهـا ويحجـب عنهـا الأذى الخارجـي ـ
الشرف  أحيانـًا" لحمايـة  الشريـك ـهـو "ضروري  كالعنـف الأسري وعنـف  الـداخلي، 
إن التسـويق  ـا الرعائيـة، وبالتالي ـ والعـرض، طـالما أنهـا لا تخفـق ولا تتذمر مـن أدوارـ
للجهـة التـي قامـت بإنتـاج ونشر الملصـق بأنهـا جهـة غير عنفيـة وغير مسـلحة، وبأنها 
يئـة تحرير الشـام" في الشمال الغـربي، لا ينطبق بـالضرورة على العنف  مُحاربـة مـن "ـ

والتمييـز بـكل تقاطعياتـه ضـد النسـاء والفتيات بـكل تنوعاتهـن وتنوع سـياقاتهن.
كما أن ربـط سـلة شروط "لبـاس المـرأة المسـلمة وحجابهـا الشرعـي" بنمـط لباس 
المنقبـات حصًرا، وألا يشُـبه "لبـاس الكاــرات"، الـوارد في متن الملصـق، أمـر يفتح 
بـاب العنـف اللفظـي والمادي ضد النسـاء في الشـوارع وداخل المؤسسـات بوصفهن 
ـات متداولـة على وسـائل التواصـل  كاــرات، كالعنـف الـذي شـاـدناه في ـيديوـ
الاجتماعـي ضـد شـبان شـتموا الـذات الإلهيـة أو الذيـن تحرشـوا لفظيًـا بالنسـاء، 
لوا في الشـوارع مـن قبل أمنيـي الإدارة الجديدة، وـي ممارسـات بعيدة  ـعوقبـوا وأذُِ

عـن سـيادة القانـون، بوصفهـا جرائم يعاقـب عليهـا قانـون العقوبات السـوري.
في المقابـل، وردًا على ـحـوى الملصـق أعلاه، انـتشرت ملصقـات أخـرى على جـدران 
محاـظتـي دمشـق وحمـص، عنون أحدــا بـ"لبـاس المرأة الحـرة"، ورود ـيـه، "لقد 
حصلنـا على الحريـة مـن أجـل الجميع، اختـاري عزيزتي ما تشـائين مـن الملابس في 
، أن  سـوريا الحـرة"، وضـم الملصق شروطـًا للباس الحـر، "ألا يكـون مفروضًـا عليكِ
يكـون عاجبـك وعلى ذوقـك، أن يشُـعرك بالراحـة والـقـة، أن يعبر عن شـخصيتك، أن 
، أن يكـون باختيـارك ورغبتكِ الكاملـة، أن يكون مـا تريدين".        يرضيـكِ أنتِ ويناسـبكِ
أثـارت ــذه الملصقـات حفيظـة الذكـوريين، ذكـورًا ونسـاء، ممن يتبنـون خطاب 
اً  الأولويـات الـذي يرى في النضال النسـوي والنسـائي لأجل نيل حقوق النسـاء ترـ
اـيـة في ظـل وجـود قضايـا أكثر إلحاحًا بالنسـبة لهم، ولا يدركـون موقعيتهم  ورـ

وحجـم امتيازاتهـم التـي حمتهم وحجبتهـم عن الصـدام مع النظـام الأبوي. 
ـذه الملصقات بمعزل عن السـياق السـوري اليـوم، ـالمقاربة التي  لا يمكـن قـراءة ـ
يطرحهـا بعـض المداــعين أو المطُمَئنين بـأن ـذه الحـملات لا تختلف عن النشـاط 
الدعـوي المسـيحي في أوروبـا وشمال أمريـكا على سـبيل المـال، يجردون المشـهد 
ـذه المرحلـة الضبابية،  نحـن مـا زلنـا نستكشـف أبعـاد وتجليـات ـ مـن سـياقه، ـ
ولم نخـرج بعـد مـن إرث اسـتبدادي دمـوي طويـل، ولم تتعـافَ بعـد المجتمعات 
ـإن القلـق النسـوي مـن الهوس بضبـط لباس  السـورية مـن الشروخ، وبالتـالي ـ
النسـاء والتدخـل بخياراتهـن عبر ــذه الحـملات الدعويـة يـأتي في ظـل ــراغ 
دسـتوري، وعـدم وضـوح موقـف السـلطة الحاكمـة مـن شرعـة حقوق الإنسـان 
والحريـات الفرديـة والجماعيـة والديمقراطيـة، وقرابة عقـد من مغـالاة في التدين 
مـن قبل قـوى الأمر الواقع ومؤسسـات الحسـبة بتعـدد مرجعياتهـا الأيديولوجية.

ملصقات 
"لا تكوني كافرة مسترجلة"

رجل يحمل علم الثورة السورية يقف بين آلاف السوريين المحتفلين بسقوط النظام في دمشق - 13 كانون الأول 2024 )عنب بلدي/دايان جانباز(

نقاشات ولقاءات يومية في مقهى الروضة في العاصمة السورية دمشق بعد رحيل نظام الأسد_ 13 من كانون الثاني )عمر البم(
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د. أكرم خولاني 

عندمـا يصيـب الاكتئاب شـخصًا مـا ـإنه 
يؤثـر على مشـاعره وتفـكيره وتصرـاته، 
ما يسـبب الكــير من المشـكلات العاطفية 
ا تؤثـر على أداء  والجسـدية، التـي بدورـ
الأنشـطة اليوميـة، وقـد يسـبب الشـعورَ 
باليأس مـن الحياة والتفـكير في الانتحار 
وربما الإقـدام عليه في الحـالات المتقدمة، 
لـذا لا بـد مـن تشـخيص المـرض والبـدء 

بعلاجـه بـأسرع وقت.

كيف يتم تشخيص الاكتئاب؟
تقييـم  إجـراء  الشـخصي:  التاريـخ 
نـفسي للمريـض عن طريـق سـؤاله عن 
وأنمـاط  والمشـاعر  والأــكار  الأعـراض 
السـلوك، والتأكـد مـن وجـود الأعـراض 

أسـبوعين. لمـدة 
التحاليـل المخبريـة: يجب القيـام بتحليل 
دم شـامل للتأكد مـن أن الأعراض ليسـت 
بسـبب مشـكلات عضويـة، إذ إن ـنالـك 
أعـراض  تصاحبهـا  الحـالات  بعـض 
تشـبه أعـراض الاكتئـاب )مـل مشـكلات 
أو  الدمـاغ،  في  ورم  أو  الدرقيـة،  الغـدة 
نقـص الفيتامينـات كفيتـامين د(، لذلـك 
يجـب نفي ــذه الحـالات قبل تشـخيص 

الاكتئـاب.
قد يسـتخدم اختصاصي الصحة النفسـية 
معـايير الاكتئـاب في الدليل التشـخيصي 
DSM-( والإحصـائي للأمـراض العقليـة

5(، الـذي نشرتـه جمعيـة الطـب النفسي 
الأمريكيـة، ويمكـن أن تختلـف الأعـراض 
الناتجة عن الاكتئاب الشـديد من شـخص 
لآخـر، لـذا قـد يضيـف الطبيب واحـدًا أو 
أكثر مـن عوامـل التحديـد لتوضيـح نوع 
الاكتئـاب الـذي يعانيه المريـض، ويقصد 
بعامـل التحديـد أن لـدى المريـض اكتئاباً 

بـسمات معينّـة، مـل:
انزعـاج قلقـي: اكتئـاب مصحـوب 	 

بالشـعور بالتملمـل أو القلـق عـلى 
أحـداث  بشـأن  معتـاد  غـير  نحـو 

الوقـوع. محتملـة 
الاكتئـاب 	  المختلطـة:  السـمات 

والهـوس المتزامنـان في وقت واحد، 

مـما يتضمـن ارتفاع مسـتوى الـقة 
بالنفـس، والثرثـرة أكثر مـن المعتاد 

وزيـادة النشـاط.
الاكتئـاب 	  السـوداوية:  السـمات 

الاسـتجابة  ـقـدان  مـع  الشـديد 
ممتعـة  كانـت  التـي  للأشـياء 
ومحببـة، ويرتبط ذلك بالاسـتيقاظ 
المبكر، وسـوء المـزاج صباحًا، ـضلًا 
عـن التغـيرات الكبيرة في الشـهية، 
والشـعور بالذنب أو ـرط التكاسـل 

الهيـاج. أو 
السـمات غـير النموذجيـة: اكتئـاب 	 

الابتهـاج  عـلى  القـدرة  يتضمـن 
مؤقتـًا بالأحـداث السـعيدة، وزيادة 
الشـهية، والحاجـة المفرطـة للنـوم، 
ـض،  الرـ تجـاه  والحساسـية 
والشـعور بالـقـل في الذراعـين أو 

السـاقين.
اكتئـاب 	  الذـانيـة:  السـمات 

مصحـوب بالتهيـؤات أو الهلوسـة، 
عـدم  عـلى  ينطـوي  قـد  والـذي 
الصفـات  أو  الشـخصية  الكفـاءة 

الأخـرى. السـلبية 
سـمات الجمـود: اكتئـاب يتضمـن 	 

النشـاط الحـركي الذي ينطـوي إما 
على حركـة لا يمكن السـيطرة عليها 
وغير مقصـودة وإمـا وضعية ثابتة 

وغـير مرنة.
المحيطـة 	  الفـترة  في  الاكتئـاب 

بالـولادة: ويحـدث في أثنـاء ــترة 
الحمل أو في أثناء أسـابيع أو أشـهر 
التاليـة  )الفـترة  الـولادة  بعـد  مـا 

للـولادة(.
متعلـق 	  اكتئـاب  الفصـلي:  النمـط 

وبقلـة  السـنة  ـصـول  بتغـيرات 
الشـمس. لأشـعة  التعـرض 

كيف يمكن علاج الاكتئاب؟
الاكتئـاب بجميـع أنواعـه وشـدته قابل 
للـعلاج، وكلما بـدأ العلاج مبكـراً زادت 
مـا  الـعلاج  طـرق  وتشـمل  ـعاليتـه، 

: تي يأ
الأدويـة: تتوــر عشرات الأدوية لعلاج 
"مضـادات  تسـمى  والتـي  الاكتئـاب 
الاكتئـاب"، وــي عـادة تتطلـب عـدة 
أسـابيع )أسـبوعان إلى 4 أسابيع( ليبدأ 
مفعولهـا، كما أنهـا تتطلـب الاسـتمرار 
على تناولهـا لـفترة تتراوح بين 6 و12 
شـهراً في بعض الحـالات، وتبدأ بعض 
والشـهية(  النـوم  )مــل  الاضطرابـات 
بالتحسـن قبـل تحسـن المـزاج، وتكون 
النتائـج أـضـل عند الدمـج بين الأدوية 
والـعلاج النفسي، وتشـمل مراحل علاج 

يلي: ما  الاكتئـاب 
يبـدأ 	  الأول:  النموذجـي  الاختيـار 

عـلاج  في  الأطبـاء  مـن  العديـد 
المضـادة  بالأدويـة  الاكتئـاب 
لمـرض الاكتئـاب المعروــة باسـم 
امتصـاص  إعـادة  مـبطـات 
SS- الاختياريـة  )السـيروتونين 

الأدويـة  ــذه  وتعتـبر   ،)RIs
أكـثر أمانـًا وتسـبب بشـكل عام 
آثـارًا جانبيـة مزعجـة أقـل مـن 
مضـادات  مـن  الأخـرى  الأنـواع 
أمـلـة مـبطـات  الاكتئـاب. ومـن 
السـيروتونين  امتصـاص  إعـادة 
Cel- السـيتالوبرام  )الانتقائيـة 

 )Lexapro( وإسـيتالوبرام   )exa
 )Prozac( وـلوكسـتين 
Pex-و  Paxil )وبارواكسـيتين 

 )Zoloft( والسـيرترالين   )eva
.)Viibryd( وـيـلازدون 

الــاني: 	  النموذجـي  الاختيـار 
مجموعـة مـن مضـادات الاكتئـاب 
مضـادات  باسـم  المعروــة 
ربمـا  الحلقـات،  ثلاثيـة  الاكتئـاب 
تكـون مضـادات الاكتئـاب ثلاثيـة 
ومـن  للغايـة،  ـعالـة  الحلقـات 
 ،)Tofranil( الإيميبرامـين  أمـلتهـا 
 ،)Pamelor( والنورتريبتيلـين 
ودوكسـيبين،  والأميتريبتيلـين 
 ،)Surmontil( وتريميبرامـين 
 )Norpramin( وديسـيبرامين 
وبروتريبتيلـين )Vivactil(، إلا أنها 
تسـبب آثـارًا جانبيـة أكـثر حدة من 
مضـادات الاكتئاب الأحـدث. ولذلك، 
بعـد  إلا  العمـوم  في  توصـف  لا 
تجربـة مـبطـات إعـادة امتصـاص 
دون  الانتقائيـة  السـيروتونين 

الحالـة. تحسـن 
الأخـير: 	  النموذجـي  الاختيـار 

مجموعـة مـن مضـادات الاكتئـاب 
أكُسـيدازِ  مُـبَِطات  باسـم  المعروــة 
يصـف  ـقـد  الأمَـين،  أحُـادِيِ 
أحادي  أكسـيداز  الأطبـاء مـبطـات 
ترانيلسـيبرومين  مــل  الأمـين، 
Nar-( وـينيلزيـن   )Parnate(
Mar-( وإيزوكربوكسـازيد   )dil

plan(، غالبًـا عندمـا تعجـز الأدوية 
الأخـرى عن تحسـين الحالـة، وذلك 
آثـار  إلى  تـؤدي  أن  يمكـن  لأنهـا 
تنـاول  جانبيـة خطـيرة، ويتطلـب 
ــذه الأدوية نظامًـا غذائيًـا صارمًا 
)أو  الخطـيرة  التفاعـلات  بسـبب 
المميتـة( مـع الأطعمـة مــل أنـواع 
والمخلـلات  الجـن  مـن  معينـة 
والنبيـذ وبعـض الأدويـة والمكملات 

العشـبية. الغذائيـة 
قـد تحتـاج الحالة إلى تجريب عـدة أدوية 
ة الـدواء المناسـب، لـذا يتطلب  قبـل معرـ
تسـتغرق  حيـث  الصـبر،  بعـض  الأمـر 
بعـض الأدوية عـدة أسـابيع أو أكثر حتى 
تقـل  وحتـى  بالكامـل  مفعولهـا  يبـدأ 
تأثيراتهـا الجانبيـة، وعـادة إذا اسـتجاب 
أحـد أــراد العائلة لأحـد أدويـة مضادات 
الاكتئـاب بشـكل جيـد، ـقـد يصبـح ـذا 
الـدواء مفيـدًا لغـيره مـن أــراد العائلة. 
وقـد يوصي الطبيـب بالجمع بـين نوعين 
من مضـادات الاكتئـاب، أو إضاــة أدوية 
أخـرى إلى مضـاد الاكتئاب لتعزيـز الآثار 
المضـادة للاكتئـاب، مــل مـبتـات الحالة 
ويمكـن  الذــان،  مضـادات  أو  المزاجيـة 
إضاـة مضـادات القلق والأدوية المنشـطة 

للاسـتخدام على المـدى القصير.
جميـع الأدويـة المضـادة لمـرض الاكتئاب 
يمكـن أن تسـبب أعراضًـا جانبيـة غـير 
بمسـتويات  وتظهـر  ـيهـا،  مرغـوب 
متفاوتـة الشـدة عنـد مختلـف المـرضى، 
لا  درجـة  إلى  خفيفـة  تكـون  ـأحيانـًا 
تلـزم التوقف عـن تنـاول الـدواء، كما قد 
تختفـي أو تخـف ــذه الأعـراض خـلال 
أسـابيع معدودة من بدء العلاج، وبشـكل 
عـام ينصح عنـد البدء باسـتخدام الأدوية 

بالانتبـاه للنقـاط التاليـة:

الأــكار  مـن  البعـض  يعـاني  قـد   -
الانتحاريـة )خاصـة الأطفـال والمراـقين 
والشـباب ممن ــم دون 25 سـنة(، لذلك 
يجـب مراقبتهم جيـدًا وعن قـرب، خاصة 
عنـد  أو  الأدويـة،  اسـتخدام  بدايـة  في 

الجرعـات. تغيـير 
قبـل  الطبيـب  مـع  التحـدث  يجـب   -
اسـتخدام الأدويـة وقـت الحمـل، أو عنـد 
التخطيـط للحمـل، أو قبـل الرضاعة، لأن 
تشـكل  قـد  الاكتئـاب  مضـادات  بعـض 
خطـراً صحيًـا متزايـدًا عـلى الجنـين أو 

الرضيـع. 
اسـتخدام  عـن  التوقـف  عـدم  يجـب   -
تقلـل  إنمـا  مفاجـئ،  بشـكل  الأدويـة 
الجرعـة تدريجيـًا تحـت إشراف الطبيب، 
ليس لأنها تسـبب الإدمان، بل لأن الجسـم 
قـد يكون قـد اعتـاد عليها، وبالتـالي ـإن 
إيقـاف العـلاج ـجـأة أو تفويـت جرعات 
عديـدة يمكـن أن يسـبب أعراضًا شـبيهة 
بالانسـحاب، وقد يسـبب التوقف المفاجئ 

تدــورًا مفاجئـًا في الاكتئـاب.

العلاج النـفسي: يعُرف الـعلاج النفسي 
المعالجـة  أو  بالحـوار  بالـعلاج  أيضًـا 
النفسـية، ويمكـن للأنـواع المختلفـة مـن 
عالة في علاج  الـعلاج النـفسي أن تكـون ـ
الاكتئـاب، مـل الـعلاج السـلوكي المعرفي 
العلاقـات مـع  بالتركيـز على  الـعلاج  أو 
الآخريـن، وقد يكـون الـعلاج النفسي ـو 
الـعلاج الأـضـل، على الأقـل كبدايـة، في 

الحـالات البسـيطة مـن المرض.
يشـمل  الـذي  المـشترك  الـعلاج  ويعـتبر 
ــو  معًـا  والـدوائي  النـفسي  الـعلاج 
الأـضـل في معظـم الحـالات كما أثبتـت 

الطبيـة. التجـارب 
على  للتركيـز  النـفسي  الـعلاج  ويهـدف 

التاليـة: النقـاط 
والسـلوكيات 	  المعتقـدات  تحديـد 

السـلبية واسـتبدالها بأخرى سليمة 
وإيجابيـة.

والخـبرات، 	  العلاقـات  استكشـاف 
وتطويـر التفاعـلات الإيجابيـة مـع 

الآخريـن.
إيجـاد أـضـل الطـرق للتعامـل مع 	 

وحلها. المشـكلات 
تسـهم 	  التـي  المشـكلات  تحديـد 

وتغـيّر  بالاكتئـاب  إصابتـك  في 
سـلوكياتك مـما يزيـد الأمر سـوءًا.

بالارتيـاح 	  الشـعور  اسـتعادة 
والقـدرة عـلى السـيطرة في حياتك 
والمسـاعدة عـلى تخفيـف أعـراض 
اليـأس والغضـب. الاكتئـاب، مــل 

علاجـات التحفيـز الدماغي: قـد تكون 
خيـارًا للأشـخاص الذيـن لا يسـتجيبون 
يمكنهـم  لا  أو  الاكتئـاب  مضـادات  إلى 
تناول مضـادات الاكتئاب لأسـباب صحية 
الإقـدام على  لخطـر  تعرضهـم  لأنهـا  أو 

الانتحـار، وتشـمل ــذه العلاجـات:
أو 	  الكهربـائي  بالتخليـج  العـلاج 

بالصدمـة  بالعـلاج  يعـرف  مـا 
يتـم  حيـث   :ECT(( الكهربائيـة 
إمـرار تيـارات كهربية عـبر الدماغ 
الناقـلات  وظيفـة  عـلى  للتأثـير 
الدمـاغ،  في  وتأثيرــا  العصبيـة 
عـلاج  في  يسـاعد  قـد  وذلـك 

الاكتئـاب.
الجمجمة 	  المغناطيـسي عبر  التحفيز 

التحفيـز  جلسـة  خـلال   :TMS((
الجمجمة، ترسـل  المغناطيسي عـبر 
وشـائع العـلاج التـي يتـم وضعها 
نبضـات  الـرأس  ــروة  أمـام 
قصـيرة  مغناطيسـية 
لتحفيـز الخلايـا العصبية 
في الدماغ التي تسـهم في 

تنظيـم المـزاج والاكتئـاب.

قد يؤدي إلى الانتحار 

ما آلية تشخيص الاكتئاب وعلاجه
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أطلقـت شركـة "OpenAI" المتخصصـة بالتقنيات 
ميـزة  الاصطناعـي،  الـذكاء  على  المعتمـدة 
"Operator"، التـي سـتكون وكـيلًا شـاملًا لهـا 
يمكنـه التحكـم بمتصفـح الإنترنـت، وأداء مهـام 
مسـتقلة نيابـة عن المسـتخدم، مـل حجـز الإقامات 
الفندقيـة أو التسـوق عبر الإنترنـت، وغيرـما مـن 

. م لمها ا
الشركـة وــّرت ميزتهـا الجديـدة التي تحمل اسـم 
 ،"ChatGPT Pro" اشتراك  ضمـن   "Operator"
خطـط  مـع  شـهرياً،  دولار   200 قيمتـه  وتبلـغ 
للتوسـع لاحقًا مـن أجـل إتاحته ضمـن اشتراكات 

أخـرى خلال الأشـهر المقبلـة.
على  تعتمـد  التـي  الجديـدة  الخدمـة  واجهـة 
الـذكاء الاصطناعـي، توــر خيـارات مـل التسـوق 
ويمكـن  والسـفر،  الطعـام  وطلـب  والتوصيـل 
لـ"الوكيـل الـذكي" تنفيـذ ــذه المهـام تلقائيًـا.

وعند تفعيـل "Operator"، تظهـر ناـذة متصفح 
لـه  يمكـن  التـي  العمليـات  تعـرض  مُخصصـة 
تنفيذــا بالتفصيـل، مـع إتاحـة إمكانيـة تدخـل 

المسـتخدم في أي وقـت.
الـذكاء  نمـوذج  على  الجديـدة  الميـزة  وتعتمـد 
أو   "Computer-Using Agent" الاصطناعـي 
"CUA" الـذي يجمع بين قدرات الرؤيـة والتحليل 
وخصائـص   ،"GPT-4o" لنمـوذج  الـبصري 
الاسـتدلال لـنماذج "OpenAI" المتقدمـة، وـق ما 

جـاء عبر الموقـع الرسـمي للشركـة العملاقـة.
ويعمـل النمـوذج عبر التفاعل مع واجهـات مواقع 
الإنترنـت، دون الحاجة لاسـتخدام واجهات برمجية 
مخصصـة، ويمكـن لــ"Operator" الضغط على 
الروابـط، والتمريـر، وتعديـل الخيـارات، وإدخال 

بعـض البيانـات، وغيرـا.
ورغم أن الخدمـة الجديدة يمكنهـا تنفيذ الخطوات 
بشـكل منفـرد، ـإنها تطلـب تأكيد المسـتخدم قبل 
تنفيـذ أي خطـوة مهمـة ذات تـأثير، مــل تأكيـد 
الطلبات، أو إرسـال الرسـائل الإلكترونيـة، ما يتيح 

للمسـتخدم مراجعـة المهام قبـل تنفيذـا.

الشركـة المنتجة نوّــت إلى أن نموذجهـا قد يواجه 
بعـض القيـود، وقـد لا يعمـل بكفـاءة في جميـع 
المواقـف، إذ تتطلـب بعـض العمليـات الحساسـة، 
المعـاملات المصرـيـة، إشراــًا مبـاشًرا مـن  مــل 

المسـتخدم.
أن ـنـاك حـدودًا لسرعـة عملـه، وفي  وأضاــت 
الوقـت الـذي تقـول ـيـه "OpenAI" إن المشـغل 
يمكنـه تنفيذ مهـام متعددة في وقـت واحد، تشير 
إلى وجـود "حـدود ديناميكيـة" لأداء ــذه المهام، 
إذ يوجـد حـد اسـتخدام إجمالي يتم إعـادة تعيينه 

. ميًا يو
وفي مرحلـة الإصـدار الحاليـة، سيرـض المشـغل 
أيضًـا تنفيـذ المهام بشـكل مبـاشر لأسـباب أمنية، 
مـل إرسـال رسـائل البريد الإلكتروني )على الرغم 

مـن حقيقـة أنه قـادر على ذلـك(، وــق الشركة.
التـي  خدمتهـا  أن  أيضًـا  أوضحـت   "OpenAI"
الشـخصية  البيانـات  تجمـع  لا  مؤخـراً  أطلقتهـا 
مــل  شركات  مـع  وتعاونـت  صـورًا،  تلتقـط  أو 
لـضمان   ،"Uber"و  "eBay"و  "DoorDash"

خدماتهـا. اسـتخدام  لشروط  الامتــال 
ويشـكل "Operator" تغـييراً جذريـًا في قـدرات 
تقديـم  مجـرد  يتجـاوز  إذ  الاصطناعـي،  الـذكاء 
إجـراءات  تنفيـذ  إلى  المعلومـات 

الإنترنـت. ـعليـة عبر 
الاصطناعـي  الـذكاء  نمـوذج 
تقنيـات  ضمـن  ينـدرج  نفسـه 
 "AI Agents" باسـم  تعـرف 
الاصطناعـي(،  الـذكاء  )وكلاء 
ذكيـة  حاسـوبية  برامـج  وــي 
محـددة،  أشـياء  لإدراك  مصممـة 
واتخـاذ القـرارات لتحقيق أـداف 
عـن  الـوكلاء  ويختلـف  بعينهـا، 
الاصطناعـي  الـذكاء  برامـج 
التقليديـة في القـدرة على التفاعل 
مـع بيئـة مـا، واتخـاذ إجـراءات 

التفاعـل. ــذا  على  بنـاء 

منوعات

يتناول الشـاعر السـوري- الفلسـطيني رامي العاشـق، 
مـن  مجموعـة  لموتـك"،  أحـد  ينتبـه  "لم  ديوانـه  في 
القضايـا والمآسي المرتبطـة بحقبـة مظلمـة مـن تاريخ 
سـوريا تجلـّت بحكـم عائلـة الأسـد، ومـا خلفتـه مـن 
مفرزات وكوارث على المسـتوى الإنسـاني، مـن اعتقال، 
وقمـع قـاد الناس إلى ركـوب البحـار دون أمـان، طلبًا 
للأمـان وراء تلـك البحار، ومنهم والدة الشـاعر نفسـها 

التـي خاضـت ــذه التجربة.
في الديـوان، قصيـدة بعنـوان "ـطمـة تحمـل جرحين 
بيـد واحـدة"، وكتبهـا الشـاعر لوالدته التـي ركبت في 
قـوارب المـوت نحـو أوروبـا، ليحمـل البحـر بمخاطـر 
الموت التـي تطويها أمواجـه إرادة الحيـاة والبحث عنها 
لـدى السـوريين، وجاء في ــذه القصيدة التي عكسـت 
بالذاتيـة،  مفعمـة  وشـفاـة  صادقـة  نبيلـة  مشـاعر 
ـل أعـد لهـا  ــذا المقطـع "ـطمـة تعـد لي السـفينة، ـ
انتظـاري؟ مـن أيـن يـأتي الـصبر، يـا أم القصيـدة، 

وانكسـاري؟". بانكسـارك 
مسـاـات  وقطـع  البحـر  في  ـالغـرق  حـال،  أي  على 
شاسـعة مـن الماء أملًا بيابسـة أـضـل، لم يكـن مأسـاة 
السـوريين الوحيـدة التـي خبرــا الشـاعر وعايشـها 
أن  اعتبـار  وعلى  الشـعري،  ديوانـه  في  وانعكسـت 
الشـاعر ابـن بيئته، ــإن تجربـة الاعتقال التي عاشـها 
عـت  رامـي العاشـق بدايـة الــورة السـورية التـي رـ
شـعار إسـقاط حكم الأسـد منذ 2011، كانـت حاضرة 
أيضًـا في الديـوان، بلغـة قريبـة مـن النـاس والفهـم 
العـام للقـارئ العـربي، ـجـاءت قصيـدة "لا تسـلني 
عـن دمشـق ولا تنـادِني إليهـا"، وكانت مهـداة إلى أحد 
الأسـد  التعذيـب في معتـقلات نظـام بشـار  ضحايـا 

المخلـوع.
واسـتطاع الشـاعر بلغـة صادقـة أن يعكـس شـيئاً من 
ظلامية التجربـة الممتدة في تاريخ السـوريين لنحو 53 
عامًـا، ـالمـوت والسـواد والشـيخوخة والرمـاد مفردات 
شـعرية لا تـأتي بالمصادـة، إذ يقـول الشـاعر "والموت 

يأخذ كال شيء في السـجون، ويسـتقر إلى السـواد".
105 صفحـات و18  الـذي جـاء في  الديـوان  أن  كما 
مـن  "إلى  مهـدى  كان   ،2018 في  وصـدر  قصيـدة، 
الدكتاتـور  سـجون  في  التعذيـب  تحـت  قتلوا/قتلـن 
في  الشـعرية  والتقاطعـات  الأسـد"،  بشـار  السـوري 
الديـوان نفسـه، ودواويـن أخرى للشـاعر منهـا "مذ لم 
أمـت" الـذي صـدر في 2016، لا تجعـل المـوت حدثـًا 

طارئـًا في الكينونـة الشـعرية لرامـي العاشـق.
رامي العاشـق شـاعر سـوري مقيم في برلين، وصدرت 
لـه خمس مجموعات شـعرية باللغة العربيـة، وترجمت 
بعـض نصوصـه إلى الإنجليزيـة والفرنسـية والألمانيـة 
ولغـات أخـرى، بالإضاــة إلى ترجمـة بعـض أعمالـه 
بصـورة ـنية بصريـة وـنون أدائيـة وأغـانٍ، ومن أبرز 
دواوينـه الشـعرية، "سيراً على الأحلام"، وكان الفاتحة 
مـن  مجريـات  حـول   ،2014 في  وصـدر  الشـعرية، 
الــورة السـورية، وديـوان "الرمادي، الـوردي الجديد" 
الـذي صـدر في 2018، وتبعـه في العام التـالي كتاب 

"كلاب الذاكـرة" الصـادر باللغـة الألمانية.

"لم ينتبه أحد لموتك" 
لضحايا التعذيب 
في سجون الأسد

كتاب

سينما

تـدور أحـداث المسلسـل المصري "رقـم سري" 

حـول جريمة قتـل غامضـة تتعرض لهـا مديرة 

بنـك، مـا يتبعـه وضع الكــير من الشـخصيات 

الاتهام. قفـص  في 

نسـبيًا  نمطـي  غير  بأسـلوب  مقـدّم  المسلسـل 

وجـود  مـع  المتوقعـة،  غير  بالأحـداث  وغنـي 

ك  جريمـة يبـدو في الظاـر أن الجميـع يحاول ـ

ـا، وتشـابه بنمـط أعمال الجرائـم بالمجمل  لغزـ

بالحالـة  المشـاـد  شـعور  مـن  نسـبيًا  يقلـل 

في  وقعـت  الجريمـة  أن  سـيما  ولا  الإبداعيـة، 

وقـت مبكر من المسلسـل، وبعد بعـض الأحداث 

التـي لم تخرج أصلًا عـن السـياق البوليسي إثر 

اخـتلاس مبلغ كبير مـن المال وتوجيـه اتهامات 

لنائبـة المديـرة بالوقـوف خلـف العملية.

اسـتفاد العمـل إلى حـد ما مـن ثيمـة الغموض 

بضاعـة  ـالتشـويق  جمهـوره،  على  للحفـاظ 

رائجـة في العمـل الدرامـي بالوضـع الطبيعي، 

العمـل  لبطولـة  رئيـس  ياسـمين  تقديـم  مـع 

وغير  جديـرة  لوجـود  تصديـر  في  المطلقـة 

مسـتهلكة على الشاشـة في البطولـة الفرديـة، 

منجـزة  التصويريـة  الموسـيقا  أن  جانـب  إلى 

بصـورة متوائمة مـع طبيعة الأعمال البوليسـية، 

ـتسـهم في تعميـق البعد النـفسي للعمل، وـي 

قيمـة أخـرى حـاضرة في العمـل تضـاف إلى 

الحالـة البصريـة الجذابـة مـن ألـوان وإضاءة.

المسلسـل المكـون مـن 30 حلقـة يتأرجـح بين 

الواقعيـة وعدمهـا، وبين النمطي والمحتمل وغير 

المتوقـع، مـا يجعل بعـض الأحداث مملة نسـبيًا 

لـولا الحالـة الكوميديـة التـي تـكسر نوعًـا ما 

جمـود الحلقـة في مكان ما، وــو عنصر جذاب 

حققتـه العلاقـة بين المحامـي لطفـي وصديقيه 

العامـلين معـه على القضيـة نفسـها، باعتبـاره 

محامـي لقـاء ياسين، إحـدى الشـخصيات التي 

تحـوم حولهـا الشـبهات بمقتـل مديـرة البنك، 

والتـي أدت شـخصيتها ياسـمين رئيس.

الحضـور الكوميـدي امتـد أيضًـا لشـخصيات 

في  النجيـب  الموظـف  مجـدي،  منهـا  أخـرى، 

البنـك، لـولا نزعتـه لنقـل الأحاديـث والثرثـرة 

والتملـق للمديـرة المغدورة طمعًـا في منصب لم 

تمنحـه لـه في حياتهـا، بالإضاـة إلى شـخصية 

يمتهـن  الـذي  الأعمال  رجـل  أنيـس،  عمـرو 

الحصـول على قـروض لتسـديدـا مـن قروض 

أخـرى، مـا يجعلـه واحدًا مـن المتأثريـن بمقتل 

البنك. مديـرة 

العمـل مـن تأليـف محمد سـليمان عبـد المالك، 

وإخـراج محمـود عبد التـواب، وبطولـة كل من 

ياسـمين رئيـس وصدقـي صخر وعمـرو وـبة 

وأحمـد الراـعي وعـزت زين ورامـي الطمباري 

أحمد. ورحمـة 

"رقم سري".. غموض وشيء من الكوميديا

 "Operator"
يؤدي مهام نيابة عن المستخدمين
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عروة قنواتي

مباريات مـيرة، وبعضها ممل بحسب التوقيت والأـمية، 
تقلبات المشهد في بعض الجولات تشد عيون المتابعين 

وتخفق في نتائجها قلوب وأرواح. كيف لهذه النسخة أن 
يقال إنها بدأت ـعلًا، "الريمونتادا" حاضرة في كـير من 

مبارياتها بما يجعل موقف الكـير من أندية البطولة تاريخيًا 
تحت مرمى خطر الرحيل المبكر عن البطولة أو الالتحاق 

بدور خروج المغلوب لمحاولة استدراك ما يمكن قبل نفاد 
ـرص وبطاقات التأـل، ـهل بدأ دوري الأبطال حقًا؟ 

جولة واحدة على نهاية نظام الدوري أو ما يعُرف سابقًا 
بالدور الأول بعد التعديلات التي طرأت، وأصبح لكل ـريق 
مشارك في النسخة الحالية 8 مباريات بدل 6 مباريات في 
دور المجموعات خلال النسخ السابقة. ـذا الخليط الغريب 

والعجيب بين مباريات داخل وخارج الأرض دون إياب، جعل 
المشهد غامضًا والصورة مـيرة تمامًا.

في الجولة الأخيرة قد نشهد إقصاء أندية مرشحة للمباراة 
النهائية أو لأدوار متقدمة في البطولة )السيتي، لايبزيغ(، 

وسلم خروج المغلوب يعج بالأندية التي تملك تاريخًا باـرًا 
نتوس، بايرن  على مستوى الشامبيونزليغ )ريال مدريد، يوـ

ميونيخ، أستون ـيلا(، ـيما يشهد السلم الأول للمتأـلين 
مباشرة نحو الدور المقبل وجود ليفربول وبرشلونة والميلان 

وإنتر ميلان، وحتى الآن لم يضمن سوى ناديي برشلونة 
وليفربول التوجه نحو دور الـ16 من البطولة، وباقي 

الفرق تلعب على عدة احتمالات وعلى نقاط قريبة وبعيدة 
وبأسلوب القفر على حبال التأـل السريع أو دور خروج 

المغلوب أو القفر نحو ـرصة النجاة الأخيرة لمن ـم في السلم 
الأخير.

ولكن، ماذا يعني أن يكون ريال مدريد في دور خروج 
المغلوب، وأن يلعب على ـرصة تأـله نحو الدور المقبل، 

وماذا يعني أن يتأـل برشلونة وليفربول أو أرسنال والإنتر 
مباشرة نحو الدور المقبل، ـيما عدا خيار المواجهات القوية 

أو ومواجهات السهل الممتنع. إقصائيات دوري الأبطال لطالما 
صدرت لنا النهايات العجيبة وحقول الألغام الفريدة في كرة 

القدم، إذًا، لم تبدأ البطولة حتى الآن؟
لماذا نسأل عن بداية البطولة الآن؟ حتى نؤكد على إثارتها 

بعد التعديلات الجديدة التي تعرضت لانتقادات شديدة 
وـجوم إعلامي عنيف مع سحب القرعة ومع أولى الجولات. 
باعتقادي لقد نجحت النسخة الأولى التي تأـل منها ـريقان 
نحو الدور المقبل بعد سبع جولات، ـما ليفربول وبرشلونة، 

ـيما لا يزال 25 ـريقًا من 36 تنتظر تحديد مصيرـا، بما في 
ذلك أندية كبرى مـل بايرن ميونيخ وريال مدريد ومانشستر 

نتوس. كيف سيكون شكل التذكرة بين متأـل  سيتي ويوـ
مباشر وخروج مغلوب وإقصاء كامل؟

الرواية التي كانت تتحدث عن أن النظام الجديد والتعديلات 
التي أدخلت على ـيكل وإعدادات البطولة ستسمح للأندية 

الكبرى أو الأندية صاحبة التعاقدات الاحتراـية الأقوى 
بالتأـل نحو الأدوار الإقصائية دون عناء أو بأقل الاضرار 

ذـبت أدراج الرياح، والجهود الإضاـية التي بذلتها الفرق من 
أجل حصد النقاط المطلوبة في كل جولة، وانقلاب الطاولة 

في عدة مواجهات كما حدث في الجولة الماضية خلال 
مواجهات برشلونة وبنفيكا- السيتي وسان جيرمان- أتلتيكو 

مدريد وليفركوزن، كلها إشارات تصب في مصلحة انتصار 
التعديلات والنظام الجديد، وبأن النسخة الأولى تخفي في 

ر المناـسة والصراع على اللقب.  ا الإقصائية المقبلة جوـ أدوارـ
مفاجآت سيكون أمامنا الوقت الكافي لوضع احتمالاتها بعد 
نهاية الجولة الأخيرة من نظام الدوري في البطولة بعد أيام.

بالمعنى المجازي نقول إن دوري الأبطال لموسم 2025 لم 
ينطلق بعد، رغم عديد النتائج والمواجهات التي منحت ـرصة 

الـأر ورد الديون السابقة بين الفرق الكبرى، ومباريات 
سجلت ـيها أندية الوسط ما كانت تحلم به على حساب 
مخططات الفرق المرشحة لنصف النهائي أو النهائي أو 

لحمل اللقب في النسخة الجديدة.

هل بدأ دوري 
الأبطال حقًا؟

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
الحمداني الذي غنت من شعره أم كلـوم. 1
من يبني o صندوق صغير. 2
من السماء o من أدرك الجاـلية والإسلام. 3
النتيجة والتالي o حسم. 4
أداة نفي جازمة o عبء ثقيل. 5
ممـلة مصرية من أـلامها جميلة o متشابهان. 6
أبنائي. 7
نضب وانتهى o وراء. 8
طبيب وعالم وـيلسوف مسلم ولد في دمشق وتوفي في القاـرة. 9

مدينة أـريقية بناـا عقبة بن ناـع. 10

عمودي
مقدمته أساس علم الاجتماع. 1
لون من ألوان الخشب o توقع الخير أو الشر. 2
مراقب مؤنب o ما لصق. 3
شراب ساخن لذيذ o غير ناضج. 4
ـرعون o اسم مؤنث أعجمي. 5
لا يمكن كسره أبدا o ليت. 6
نقعة مائية وسخة o بدانة )مبعثرة(. 7
نصف بيضة o يصبح عفنا. 8
من تربى عند أحدـم o طرف )معكوسة(.. 9

شاعر شعراء العرب o حاجز. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

عنب بلدي  -   هاني  كرزي    

السـورية خلال حقبـة  الملاعـب  شـهدت 
النظـام السـوري حالات ـوضى وشـغب 
جماـيري في مباريات الدوري السـوري، 
وأصبحت حالة شـبه متكررة كل أسـبوع، 
دون اتخـاذ الاتحـاد الريـاضي خطـوات 
جديـة رادعـة لإيقاـهـا، ومع تـولي إدارة 
الأسـد،  رياضيـة جديـدة عقـب سـقوط 
تشـاـد  أن  السـورية  الـجماـير  تأمـل 
مباريـات حضاريـة وراقية خاليـة من أي 

ـوضى. حـالات 
حالات الشـغب الـجماـيري كانـت تتنوع 
المدرجـات  في  الكـراسي  تكـسير  بين 
وشـجار بين المشـجعين وترديـد عبـارات 
شـتم، وتصـل لدرجـة اقتحام المشـجعين 
أرضيـة الملعـب وضرب الحـكام أو لاعبي 

الآخر. الفريـق 
الشـغب الـجماـيري كان ينتقـل أحيانـًا 
مـن مدرجـات الملاعـب إلى الشـوارع، ولا 
التـي  سـيما خلال مباريـات "الديـربي" 
المدينـة،  نفـس  مـن  نـاديين  بين  تجمـع 
حساسـية،  أكثر  المبـاراة  تكـون  حيـث 
وتشـهد شـغبًا يمتد إلى خارج الملعب، كما 
حصـل في مباريات بين الاتحـاد والحرية 
أو الكرامـة والوثبـة أو حـطين وتشريـن.

تغذية مقصودة للنزاعات
في شـباط 2024، شـهدت مبـاراة حطين 
أعمال  السـوري  الـدوري  في  والفتـوة 
تخللهـا  اللاذقيـة،  في  عنيفـة  شـغب 
تحطيم لكـراسي المدرجات وشـتم الحكام 
قبـل  مـن  سـيما  ولا  عليهـم،  والاعتـداء 
جماـير حـطين بسـبب خسـارة ـريقهـا 

على أرضـه بهـدف نظيـف.
لجنـة الانضبـاط في اتحـاد كـرة القـدم 
التابـع للنظام السـوري السـابق ـرضت، 
ماليـة شـملت تغريـم  حينهـا، عقوبـات 
نـادي حطين بسـتة ملايين ليرة سـورية، 
التـي  الأضرار  قيمـة  دــع  إلى  إضاــة 
طالـت الملعـب، ــضلًا عـن غرامـة أخرى 
بقيمـة ثلاثـة ملايين على نـادي الفتـوة، 

وعقوبـات  ماليـة  غرامـات  جانـب  إلى 
النـاديين وبعـض  تأديبيـة على رؤسـاء 

والإداريين. اللاعـبين 
حـسين  الريـاضي  الصحفـي  وقـال 
مصطفـى لعنب بلدي، إن السـبب الرئيس 
كانـت  الـجماـيري سـابقًا،  الشـغب  في 
أولًا  الأنديـة  إدارات  مسـؤوليته  تتحمـل 

واتحـادات كـرة القـدم ثانيـًا.
وأضاف مصطفـى أن إدارات الأندية كانت 
ببعـض الأوقـات تخلـق النزاعـات قصـدًا 
لأسـباب وغايـات مقصـودة، ـفـي عهـد 
النظـام كانـت أغلب الإدارات مـن أصحاب 
النفـوذ، وتريـد إظهـار نجاحها وتفشـيل 
الآخريـن لكسـب ثقـة القيـادة الرياضية، 
وبنفـس الوقت ــإن اتحادات كـرة القدم 
مـن مصلحتها اسـتمرار الشـغب لكسـب 
المال مـن العقوبـات الماليـة التـي كانـت 

تفرضهـا على الأنديـة المحليـة.
مشـجعي  رابطـة  رئيـس  قـال  بـدوره، 
نـادي الاتحـاد )حلـب الأـلي(، محمد أبو 
عبايـة، إن الـدوري السـوري كان غارقـًا 
بالفسـاد و"الواسـطات" والـرشى، "وكان 
مـن  مسـبقًا  يقـرر  الريـاضي  الاتحـاد 
سـيكون بطل الـدوري، ويميـل غالبًا إلى 
أنديـة الجيـش والشرطـة وجبلـة، وذلـك 
خلال الـفترة التـي عاصرتهـا مـن 1975 

حتـى 2011".
أن  بلـدي،  لعنـب  عبايـة  أبـو  وأضـاف 
النظام السـوري كان يتبع سياسـة "ـرق 
لجعلهـا  السـورية،  الأنديـة  بين  تسـد" 
تكـون  لا  حتـى  صراع  حالـة  في  دومًـا 
ـسـاد  وجـه  وتنتفـض في  واحـدة  يـدًا 
الاتحـاد الريـاضي، وكانت تلك السياسـة 
يختلقـون  حـكام  إرسـال  عبر  تطبـّق 
أخطـاء متعمـدة لقلـب نتائـج المباريات، 
مـا يتسـبب في إثارة الشـغب بين جماـير 

السـورية. الأنديـة 
يعـتبر أبـو عبايـة مـن أبـرز الرياضيين 
السـابق  السـوري  للنظـام  المعـارضين 
عـدة  محاــل  في  خـرج  إذ  وسياسـته، 

السـورية، ومنـددًا  الــورة  مرتديـًا علـم 
وأركانـه. بالنظـام 

لم يقـتصر عمل "أبو عباية" على تشـجيع 
نـادي أـلي حلـب، بـل كل لـه دور بـارز 
المنتخبـات  مشـجعي  روابـط  قيـادة  في 
السـورية بالمحاــل الدوليـة، إضاــة إلى 
مراـقتـه للأندية السـورية الأخرى، خلال 
مشـاركتها في الاسـتحقاقات الآسيوية ولا 

سـيما في بطولـة دوري أبطال آسـيا.

مشكلات تنظيمية
الـجماـير السـورية كانـت تعـاني كذلك 
إلى  الدخـول  عنـد  التنظيـم  غيـاب  مـن 
الملاعـب أو الخـروج منهـا، حيـث يقـوم 
اثنـتين  أو  بوابـة  بفتـح  المبـاراة  متعهـد 
في  يتسـبب  مـا  الـجماـير،  لـكل  ـقـط 
ــوضى وتداــع كـبير وحـالات اختنـاق 
أرضيـة  إلى  والخـروج  الدخـول  عنـد 

الملعـب.
وقـال أبـو عبايـة، إن متعهـدي المباريات 
كان ـمهـم الوحيـد جباية الأمـوال، حيث 
يكـون المتعهـد على ارتبـاط مـع ضابـط 
أمـن  كتيبـة  بجلـب  ـيقـوم  مخابـرات، 
لمنـع دخـول أي شـخص مجانـًا، ويصل 
الأمـر إلى حـد ضرب المشـجع وإـانتـه، 
لذلـك يقوم بفتـح بوابة واحـدة أو اثنتين 
ـقـط لمبـاراة قـد يحضرــا 60-40 ألف 

. مشجع
إلى  مصطفـى  حـسين  أشـار  بـدوره، 
منهـا  عانـت  أخـرى  تنظيميـة  مشـكلة 
الـجماـير وـي شراء التذاكـر، إذ إن شراء 
التذكرة يكـون أمام الملعـب، وـنا يضطر 
طويـل  طابـور  على  للوقـوف  المشـجع 
تنفـد  وربمـا  تذكرتـه،  على  للحصـول 
لـذا  دوره،  إلى  الوصـول  قبـل  التذاكـر 
يجـب تفعيل نظـام التذاكـر الإلكترونية، 
تذكرتـه  شراء  المشـجع  يسـتطيع  حتـى 
دول  معظـم  في  يحصـل  كما  مسـبقًا 
العـالم، وبالتـالي يعرف المشـجع مقعده 

حسـب رقـم التذكـرة.

روابط المشجعين مفتاح الحل
لكـرة  الممتـاز  الـدوري  أنديـة  معظـم 
القـدم شـكلت روابـط لمشـجعي ـرقهـا 
لمؤازرتهـا أيـنما حلـت لتكـون سـندًا لها 
في المواجهـات المهمـة، لأن الجمهـور كما 
يعـده خبراء اللعبـة عـاملًا مـهمًا ومؤثرًا 

في الفـوز وتحقيـق نتائـج إيجابيـة.
تنظيـم  ــي  الرئيسـة  الرابطـة  مهمـة 
أثنـاء  في  الهتاــات  وتنسـيق  الجمهـور 
التشـجيع وتشـكيل لوحات أنيقـة محفزة 
للظفـر  الأكبر  الجهـد  لبـذل  للاعـبين 
بالفـوز لإسـعاد الجمهـور، الـذي يـأتي 
قبل سـاعات إلى الملعـب، وأحياناً يسـاـر 
يكـون  عندمـا  أخـرى  محاـظـات  إلى 

ـريقـه يلعـب ـنـاك.
لكـن تلـك الروابـط لم تكن منظمـة جيدًا 
الـجماـير، وتقـتصر على  ولا تجمـع كل 
جـزء مـعيّن مـن المشـجعين، الأمـر الذي 
حـالات  حـدوث  في  دومًـا  يتسـبب  كان 

جماـيري. شـغب 
وقـال محمد أبـو عبايـة، إن إدارات الأندية 
كانـت تـُعيّن عبر حزب "البعـث" والفروع 
الأمنيـة، وبالتـالي ــإن رؤسـاء الأنديـة 
روابـط  تشـكيل  في  يتدخلـون  كانـوا 
تلـك  أعضـاء  يتعمـد  بحيـث  المشـجعين، 
الشـتم  حـالات  عـن  التغـاضي  الروابـط 
بهـا  تقـوم  التـي  والشـغب  والإسـاءة 
جماـير أنديتهـا، والتـي كانـت تصب في 
السـوري،  النظـام  مصلحـة  في  النهايـة 
بغية ــرض غرامات مالية تغُنـي خزينته.

وأضـاف أبـو عبايـة، أن ـنـاك دعوة في 
الاتحـاد  جماـير  لجميـع  المقبلـة  الأيـام 
من أجـل تشـكيل رابطة المشـجعين، التي 
تضـم كل الفئـات المحبـة للنـادي، مشيًرا 
إلى أن رابطـة المشـجعين تسـهم في نشر 
الأخلاقيـة  الرياضيـة  والـقاــة  الوعـي 
بين الـجماـير، مـن خلال توزيـع أعضاء 
الـجماـير  بين  م  وانتشـارـ الرابطـة 
داخـل المدرجـات، وحـهم على التشـجيع 

الريـاضي المميـز ومنـع أي إسـاءة.

وشـددّ أبـو عبايـة على أـميـة نشر ـكرة 
أن الرياضـة ـوز وخسـارة بين الجماـير، 
بحيـث يتقبل الجمهـور خسـارة ـريقهم 
بـكل روح رياضيـة، لاـتـًا إلى أـميـة أن 
تقـوم جميـع روابـط الأنديـة السـورية 
بعضهـا،  مـع  جيـدة  علاقـات  ببنـاء 

حضاريـة. جماـير  إلى  للوصـول 
في السـياق ذاته، طالب حـسين مصطفى 
بإنشـاء رابطة لمشـجعي الأندية السورية، 
تضـم رؤسـاء جميـع الروابـط الرسـمية 
ذه  لمشـجعي الأنديـة، بحيث يكـون دور ـ
الرابطـة نشر الوعـي والمحبـة والتشـجيع 
كل  إبعـاد  على  والعمـل  الحضـاري، 
مشـجع مسيء ومنعه من دخـول الملاعب 

الرياضية. والصـالات 
وضـع  أـميـة  إلى  مصطفـى  وأشـار 
المدرجـات، لمراقبـة  كاميرات مراقبـة على 
من يفتعل المشـكلات ومحاسـبته قانونيًا، 
بسـبب  الأنديـة  على  العقوبـات  أن  كما 
شـغب جماـيرـا، يجـب ألا تقـتصر على 
الغرامـات المالية ـقط، بل يجـب أن تكون 
العقوبـات صارمة أكثر، كحسـم نقاط من 
النادي الذي يتسـبب جمهـوره في اـتعال 
الشـغب، وـذا سـيقلل من أعمال الشـغب 

ـًا مـن حسـم النقاط. خوـ
وتشـكل رابطة المشـجعين من قبـل ادارة 
النـادي وتتألف من تسـعة أعضـاء، وـي 
النـادي  جماـير  تنظيـم  عـن  مسـؤولة 
وديـة  علاقـات  وإقامـة  الملعـب  داخـل 
قويـة مع جميـع روابط مشـجعي الأندية 
الرياضيـة ونبـذ  الـروح  الأخـرى، ونشر 

التعصـب للنـادي.
وقبيـل سـقوط النظـام السـوري جـرى 
تأجيـل الـدوري السـوري حتـى إشـعار 
آخـر، ولم يحُـددّ إلى الآن موعد اسـتئناـه، 
وسـط توقعات بعودته في نيسـان المقبل، 
ويأمـل محبـو الكرة السـورية بـأن يضع 
الاتحـاد الرياضي ورؤسـاء الأندية خططاً 
مـن الآن لـتلافي الشـغب الـجماـيري مع 

الرياضية. النشـاطات  اسـتئناف 

الشغب الجماهيري.. 
نحو روابط تعزز روح التنافس لا التعصب

جماهير الكرامة تشجع فريقها خلال مواجهته نادي الجيش في اللاذقية ضمن الدوري السوري- 2 تشرين الأول 2024 )نادي الجيش(



أحمد عسيلي  

واحـدة مـن أــم دلائـل الصحـة النفسـية، ــي 
المحاكمـة  أو  الصحيـح،  التفـكير  على  القـدرة 
أي  تلقـي  سلامـة  بمعنـى  الصحيحـة،  العقليـة 
وتقديـم  معهـا،  التعامـل  وسلامـة  معلومـة، 
المناسـبة لهـا، ــذا الأمـر لا يتعلـق  الاسـتجابة 
ـقـط بمسـتوى الـذكاء أو الحالة العقليـة، وإنما 
)وــذا ـو الأــم( بحالـة الصحـة النفسـية لكل 
الشـخص  يتلقاــا  المعلومـة،  ـنفـس  إنسـان، 
الصحيح نفسـيًا بشـكل مختلف عـن ذاك المصاب 
باضطرابـات في الشـخصية أو الفصـام مـلًا، بل 
حتـى في حالـة الإنسـان ذاتـه، ـنفـس الموقـف 
أو نفـس المعلومـة، سـيختلف تلقيهـا ورد الفعل 
تجاـهـا بين حالتـي الطمأنينة والراحـة من جهة، 

وحالـة القلـق أو الاكتئـاب مـن جهـة أخـرى.
)مجـرى  التفـكير  حالـة  ـحـص  يعـتبر  لذلـك 
المقابلـة  أجـزاء  أــم  مـن  ومحتـواه(  التفـكير 
الاكتئـاب،  أشـكال  أبسـط  ـحتـى  النفسـية، 
سـينعكس بشـكل مـا على طـرق التفـكير، بـدءًا 
مسـتوى  على  حادثـة  أو  معلومـة  أصغـر  مـن 
الحيـاة اليوميـة، وحتـى مسـتوى أعقـد الأــكار 

السياسـية. والقـرارات 
ولتوضيـح ذلـك، دعونـا نأخذ مــالًا بسـيطاً، من 
موقـف قـد يحصـل في أي يـوم عـادي، تخيلـوا 
أن أحـدًا مـا يجلـس مـع صديقـه، وفي لحظة ما 
نظـر ـذا الصديـق إلى سـاعة يده، وـنـا لو كان 
ـذا الإنسـان سـليمًا نفسيًا، ـسـيعتقد أن تصرف 
ة الوقـت، أو لارتباطه  ذا إمـا لمجرد معرـ صديقـه ـ

بموعـد ما، وــذا أمر طبيعـي جدًا ولـن يترك أي 
أثـر عنده، أمـا لـو كان مصاباً باضطـراب نفسي 
أن  ـسـيعتقد  مــلًا،  الخفيـف  كالاكتئـاب  مـا، 
صديقـه ــذا، قـد أصابه الملـل من جلوسـه معه، 
ولـو كان اكتئابـه ــذا أكثر شـدة، ـسـيعمم ـذا 
الحـدث البسـيط ويعتقـد أنـه ـو بذاته شـخص 
للـذات  الدونيـة  )النظـرة  محبـوب  وغير  ممـل 
صاميًـا  مـن أــم علامـات الاكتئـاب(، ولـو كان ـ
وبمراحـل متأخـرة، لربمـا اعتقـد أن صديقه ـذا 

ينتظـر أحدًا مـا ليقـوم بجريمـة ضده.
على  أمـا  المعلومـة،  تلقـي  مسـتوى  على  ــذا 
مسـتوى الاسـتجابة لهـا، أو مـا يدعـى تقنيـات 
المواجهـة )coping mechanism( ـهـي تعتمـد 
أيضًـا على الحالـة النفسـية لـكل شـخص، ـفي 
مـال السـاعة السـابق، الإنسـان السـليم نفسـيًا، 
ربمـا سـيهمل ــذا الحـدث دون أن يـعيره أي 
انتبـاه، أو ربمـا يسـأل صديقـه بكل بسـاطة عن 
سـبب نظرتـه إلى سـاعة يـده، أو إن كان لديه أي 
التـزام آخـر، وـي حالـة اسـتجابة طبيعية لموقف 
بسـيط، أو ربما يسـلك طرقـًا أخـرى مرضية من 
خلال كبـت تلـك الأسـئلة، لتتحـول إلى مشـاعر 
سـلبية، سـتؤدي إلى مقاطعـة صديقـه، أو غيرـا 
مـن عشرات ردود الفعـل التـي تـدل على حالـة 
غير سـويةّ. إذًا، الحـدث البسـيط ــو ذاتـه، لكن 
حالتـه  على  تفـسيره  في  سـيعتمد  الشـخص 
الحـدث  على  بـالضرورة  وليـس  ــو،  النفسـية 

. نفسه
وقـد يكـون الإنسـان سـليمًا نفسـيًا، ثـم يشـهد 
حدثـًا مـا، نسـميه في الطـب النـفسي العامـل 
المطلـق، ـيسـبب ظهـور العديـد مـن الأمـراض 
بحالـة  كانـت  التـي  النفسـية  والاضطرابـات 
ا بل  ـذا العامـل المطلـق ظهورـ كمـون، وسـبّب ـ
وسـيطرتها الكاملة على الإنسـان. مـن أمـلة ـذه 
العوامـل المطلقـة مــلًا حادثـة الحمـل والإرضاع 
على طبيعتـه كحـادث عنـد أي امرأة سـويةّ، لكنه 
قـد يسـبب اكتئاباً أو حتـى ـصامًا )يسـمى ذـان 
مـا بعد الـولادة( عنـد المـرأة التـي لها اسـتعداد 
نـفسي كامن لهـذا المرض، بـل أحيانـًا أي حادث 
مـروري أو تغير عنيـف، قد يطلق بعدــا اكتئاباً 
أو قلقًـا أو ـصامًـا كامنًـا، وقـد يكـون التـغير 
مفرحًـا، كربح مليـون دولار في ورقة "يانصيب" 
مــلًا، قـد تلحقهـا تـغيرات في الشـخصية، غالبًا 
مـا يعتقـد الأــل أو المحيـط، أن ـذا الحـدث ـو 
المسـبب الأسـاسي للمـرض، لذلك نسـمع عبارات 
مـن قبيـل: "دكتـور مـن لما عمـل الحـادث وـو 
يتكلـم بهـذا الشـكل"، أو: "مـن حادثـة الـطلاق 
وــو يـتصرف ـكـذا"، وغالبًـا مـا يكـون ــذا 
الربـط الزمـاني صحيحًـا، لكـن ليـس الحـادث 
بحـد ذاتـه ـو المسـبب لهـذا المـرض، وإنمـا ـو 

مجـرد العامـل المطلـق لاضطـراب كامـن ـيه.
مـن  مؤخـرًا  الحبيـب  وطننـا  في  حـدث  ومـا 
سـقوط لنظـام الأسـد، بعـد 14 عامًـا مـن ثورة 
المقاييـس،  بـكل  عظـيمًا  شـيئاً  يعـتبر  داميـة، 
سـببّ حـالات مـن الفـرح الشـديد لـدى البعض، 
حـالات خـوف وقلـق لـدى آخريـن )سـواء كانوا 
مؤيديـن للأسـد أو معـارضين لـه(، زعزع أسـس 
اسـتقرار العديـد مـن السـوريين، وسـبب إرباكًا 
نفسـيًا لدى نسـبة كـبيرة مننا، تبعتـه اضطرابات 
كـبيرة في المحاكمـة العقليـة، بدأنـا نشـهدـا من 
لحظـة تحرير حلـب، ـرغـم التـغيرات التاريخية 
الكـبيرة لـذاك الحـدث، شـاـدنا تركيـز البعـض 
على حوادث ـامشـية جـدًا، ما يعكـس عدم قدرة 
البعض  نفسـية على اسـتيعاب ضخامة الحـدث، ـ
يـرى في أصغر انتهـاك بأصغر قريـة في الوطن 
ـنـاك  الأسـد،  حكـم  إنتـاج  إعـادة  على  دلـيلًا 
صفحة "ـيـس بوك" مــلًا وضعت صـورة لتأزم 
مـروري في طرطـوس، وأصبحـت لـدى البعض 

دليـل ـشـل النظام.
ــذه كلهـا حـوادث لا تعكـس قلـة ذكاء، وإنمـا 
حالـة اضطـراب نـفسي مرتبطـة بالحالـة العامة 
للسـوريين نتيجـة ظـروف السـنوات السـابقة، 
وناتجـة أيضًـا عـن طريقـة اسـتجابتهم لحـدث 

ضخـم جـدًا لم تكـن الأغلبيـة منـا متهيئـة له.
ولنفس الأسـباب، يعـتبر التقليل أيضًـا من أـمية 
أي حـدث غالبًـا مـا يكـون مرتبطاً بحالـة الفرح 
الشـديد بعـودة الوطن )وــو حدث مهـم ـعلًا(، 
ــعلى مـا يبـدو ـنـاك سـوء إدارة حقيقيـة في 
بعـض الملفـات كتسريب بعـض الوثائـق الأمنية، 
خـطيرة،  اجتماعيـة  تداعيـات  لـه  سـيكون  مـا 
ـنـاك أيضًا ضعـف في الحالة الأمنيـة في بعض 
مناطق دمشـق، وـي حـوادث جميعها تسـتدعي 
يقظـة تامـة من قبـل النظـام الجديد، لكـن أيضًا 

لا تعنـي أبـدا ـقدانـه لشرعيته.
طريقـة تعاطـي الإنسـان مـع واقعـه، وقراءتـه 
لـه، لا تتعلـق بذكائـه وثقاـتـه ـقط، بـل بحالته 
النفسـية العامـة، وبحالتـه أيضًـا لحظـة تلقيـه 
كــيرة  حـالات  حاليـًا  نشـهد  لذلـك  للمعلومـة، 
لحذف عبـارات على "ـيس بـوك"، وحتى التراجع 
عـن بعـض المواقـف بين ليلـة وضحاــا )كنـت 
شـاـدًا على تلك التـغيرات لدى بعـض التجمعات 
السياسـية(، لأن الكــير من تلك الأحـكام ناتج عن 
الحالة النفسـية لا غير، ـأسـلوب تفكيرنـا مرتبط 
وبشـكل كبير بحالتنـا الوجدانية، ومـن الطبيعي 
أن نشـهد اضطرابات كــيرة في التفكير والأحكام 
حاليًا، لأن الحالة الوجدانية غير مسـتقرة أساسًـا، 
نتيجـة حالـة الفـرح العـارم، أو الحـزن العميق، 
أو التقلـب السريـع بين الاثـنين معًـا، وأحكامنـا 

العقليـة مرتبطة بشـكل كـبير بتلـك التغيرات.

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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خطيب بدلة

يتجنب أبناءُ الأمتين، العربية الإسلامية، طرحَ 
الأسئلة المصيرية الكبرى، ليقينهم أن الخوض فيها 
يذهب بتفكير المرء إلى مناطق بالغة الخطورة. ثمة 
سؤال خطير، يلح علّي منذ زمن بعيد، وكلما هممتُ 

بطرحه، أتراجع، خوفًا من ردود الفعل المتوقعة. 
السؤال هو: قبل ما يزيد على ثلاثة أرباع القرن، أو، 

تحديدًا في سنة 1948، لو لم يهب العرب والمسلمون 
لنصرة شعب فلسطين، ما الذي كان يمكن أن 

يحصل؟
إذا قرأ أبناء أمتنا المعتادون على إلقاء الخطابات 
هذا السؤال، لا شك أنهم سينطون، ولا يحطون، 

ويذكّروننا بأن اليهود غدارون، ناقضو عهود، وأن 
للصهيونية العالمية أطماعًا في أرض فلسطين 

العربية، فأين الضمير؟ أين النخوة، وأخوة الدم، 
والكرامة، والإباء والرجولة؟ وقد تأخذ بعضَهم 

الحالة، فيلقون علينا أشعار المقاومة التي تعلموها 
في منهاج الثانوية العامة، الفرع الأدبي، وبالأخص 

بيت عمر أبو ريشة الذي يرمز للتضحية والفداء: 
تقضي الرجولة أن نمد جسومنا 

جسًرًا، فقل لرفاقنا أن يعبروا 
لا يستطيع السادة الخطباء إعطاء جواب عقلاني عن 

أي سؤال ذي بعد وطني، مصيري، ولذلك سأحاول 
الإجابة عن سؤالي بنفسي، فأقول: لو أن العرب 

والمسلمين تركوا إخوتنا الفلسطينيين بحالهم، في 
ذلك الحين، لكان وضعهم أحسن مما هو عليه بكثير. 

وإليك الأسباب. 
كان الفلسطينيون، في سنة 1948، شعبًا ضعيفًا، 

فقيراً، أمضى 400 سنة تحت حكم العثمانيين، 
وفي سنة 1920، بعدما انتصرت فرنسا وبريطانيا، 

في الحرب العالمية الأولى، وقعوا تحت الانتداب 
البريطاني )صدّقت عصبة الأمم على قرار الانتداب 

في سنة 1922(، وهذا يرجح أن يقبل شعب فلسطين 
بقرار التقسيم، ويعيش، أو يتعايش مع اليهود الذين 

قرروا بناء دولتهم في فلسطين، مدعومين من سلطة 
الانتداب البريطاني نفسها، وأما التدخل المستمر 

للعرب والمسلمين في شؤونهم، فقد أوصلهم، وأوصل 
العرب والمسلمين أنفسهم، إلى هذا الحال المرعب من 

التشتت والدمار.  
هذا السؤال الخطير، يمكن سحبه على حال 

السوريين اليوم، ليتفرع عنه سؤال أكبر، وأخطر، 
هو: إذا استيقظنا يوم غد، قبل صياح الديك، على 
قرار من مجلس الأمن، تحت البند السابع، يقضي 

بتقسيم سوريا إلى منطقة علوية، ومنطقة سنية، 
ومنطقة درزية، ومنطقة كردية، وأرسلت إلينا 

منظمة الأمم المتحدة خبراء طبوغرافيين، ليرسموا 
لنا الحدود الجديدة، ما الذي يستطيع الناس 

الطفرانون الغلبانون العائشون تحت الرعب والجوع 
والآلام طوال هذه السنين فعلَه؟ 

لن يستطيعوا فعل شيء، بالطبع، وقد تشهد 
شوارعهم مظاهرة احتجاج هنا، أو هناك، ثم سرعان 
ما يبدأ الناس بالتعايش مع الوضع الجديد. أول سؤال 

أتوقع أن يطرح علّي الآن: وهل أنت مع التقسيم؟ 
الجواب: لا، وللعلم أنا، محسوبكم، من أكثر الحالمين 

ببقاء سوريا موحدة، سيادتهُا الوطنية مصونة، 
ولكن الحلم شيء، والواقع شيء آخر، والذين يغنون 

اليوم، في الشوارع، ارفع راسك فوق، أنت سوري 
حر، ربما غاب عن بالهم، أن سوريا، بطبيعة الحال، 

ضعيفة، ومهزومة، ومناطق كثيرة من أراضيها 
قضمت، ولم تعد آمال أبناء شعبها تتعدى الحصول 

على الأمان، ولقمة عيش كريمة، وأن الفارق بين 
الواقع والأوهام كبير للغاية.

أحلام الفلسطينيين 
والسوريين

اضطرابات التفكير 
وارتباطها بالمواقف السياسية

تعبيرية )تعديل عنب بلدي بواسطة الذكاء الاصطناعي(


